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القت 


هذه دراسات عسكرية كتيت ف الفترة الزمنىة بین ۲۰ ( مادس ) ٠۹٩۷‏ 
إلى بوم ه ( حزيران ) ۱۹٩۷‏ > ونشرت في جريدة « العرب » التي تصدر في 
دغدأد ) 

وکانت أهدانی من نشرھا تتلخّص ما بلى : 

. خلتق وعي عسكري سلم بين أبناء الشعب‎ - ١ 

- إستشارة امم لحشد الطاقات المادية والمعنوية للجهاد . 

۳ اواز مأ یکن أن حدث ٤‏ الحرب فعلاً یکل صراحة وموضوعمة 

ووصوح ¢ لىکون ااشعب عل بدنة من ا ¢ فلا دۇ خد بالآحداث عل 
حان عرة »> فتنار معدو اڌه دول مارر . 

إذني أؤمن بأن الحرب الاجتاعبة تقتضي الماد بالمال والجہاد بالأنفس وال جماد 
الأقلام » لنيل النصر المؤزر . 
) وقد حبست قامى على الجاد في فترة الأيام العظيمة قبل اندلاع الحرب بوم 
) حزران ( 1۹1۷ > فاما وقعت الحرب رہن العرب و سرادمل حاولت اُتٰ 
أ حاهد بر و حی ¢ فل بکتب انه ل الشأادة ف ا ات القتال 


— ۹ 


ا من واحی أن أتقدم 7 ھا الکكتاب هدية متواضعة لامحو د 
ا و يذل کل مستطبم ما بقدر علبه دعا هذا ا جود 
ودفاعا عن شرف العرب وا مسان الدى لوده إسرائسل بالادران ۰ 

إن نتائج الننكسة غائرة الجروح “ والسؤال الذي بتردد على الألسنة ببكل 
مکان هو : هل نبکی ام نعمل ؟! ) 

وال جواب الذي لا جواب غبره هو : جب أن تعمل ولا ىكى ؛ ولكن بحب 
ألا“ نضح !!؟ 

إن العرب سينتصرون على إسرائيل الوم أو غدا »> إذا سلكوا الطريق 

وأقوها صر حة مدوية ات غ العرب بالنصر ¢ و ١‏ اعدم 
بالراحة وصدىی الله العظے ¢ DJ‏ إن کس قرح 6 و فر الةوم قرح ماه € 
أم حسبتم أن تدخاوا الجنة“ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منك ويعلم الصابرين؟!». 

والله أسأل أن يفيد بهذه الدراسات ويججعلما خالصة لوجمه الكرم ٠.‏ 


مود شيت خطاب 


Y/Y 
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ما كنت أتوقع أن اطبعة الأولى من هذا الكتاب > الت طبعتا وزارة 
المقافة والارشاد في العراق مشكورة ؛ تنفد من المكتمات خلال أقل من أسبوع 
واحد ف بغداد وحدها . ) ) 

وهذا إن دل“ على شىء > فإنا يدل على أن الكامة الطبمة الصريحة > يبارك 
الله سبحانه وتعالی فما › وان العرب خاصة والمسامين عامة > لا بحتاجون الوم 
حاجتهم إلى الصدق في القول والعمل “ فقد مل" الناس الكامة الخبيشة المتوية “ 
وماوا الكذب والزور >“ وأصحوا محمد الله عزون بين الطب والخيث . 

وقد کک دعك النكسة مقال ا ٤‏ « العرب » بعنوان: الحل الوحىد > 
كان له أثر وشأن » لذلك ألقته ذه الطمعة من هذا الكتاب . 

إنه لا بد من إشاعة الوعي السلم في العرب > وهذا الوعي لن يتم مفمداً 
متكاملا إلا بالمحقائى الناصعة . 

أما إخفاء الحقائى عن الناس > فلن يفىد غير العدو > لأن في ذلك تكراراً 
لنفس الأسلوب الخاطىء الذي كان سائداً من قبل » لذلك فإن النتائج لا بد أن 
تكون نفس النتائج التى حاقت بالعرب في حالة الإصرار على طمس الحقائق 


وإخفاما . 


والطرى الل هو ألا قول إلا عا ران تمل عل فع المبون ولا دان 
على الحقى وحده. ٠‏ 
وال)ؤمن لا يلاغ من جحر مرتين > إلا“ العرب فإنمم بلدغون ألف مرة م 
لا دتوبون ولا هم يذ كرون . ) 
إني أ كاد أتبين يوم النصر » ولكن متى و كيف وأبن ؟ 
إن بوم النصر قريب » إن عدذا إلى الله بقلوب صافة نقبة »> وأعددتا للعدو 
ما استطعنا من قوة . 
وإذا كان النمر بجانب إسرائيل ساعة» فلن يكون مجانبما إلى قبام الساعة. 
- وصدق الله العظم NE‏ هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخبل 
ترهہون به عدو الله وعدو ٥‏ وآخرين من دو ېم لا تعامو نم الله يعامہم > وما 
تنفقوا من شيء في سبل الله يوف إلى وأنتم لا قظامون» . 
مود شيت خطاب ‏ 
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ت ال غر اغ وق رش 
الإسراء والمعراج > وبلد الأنيياء والشمداء > عام ٠۹٤۸‏ الذي هو عام النڪة 
الکبرى ؛ كان مل العرب كر حل مستضعف هزیل٤‏ تلط عله رجل ظا 
شربر ٠‏ فلا يفعل العربي طبلة تسم عشرة سنة > غير أن يضم يديه على رأسه > ثم 
بتلقشى الضربات المممنة بين فترة وأخرى > فرصبر على الذل »> وبرضى بالعار “> ثم 
دشکو اة اغا ولستجیر ہم ٤‏ فلا إلا لمشت إلى خصمه ؛ 
وك لجار فن الر مضا انار : 


تسم عشرة سنة مضت › ۳ طويل » ونهارها دل “ والضربات تتوالى ؛ 
والإهانات تزداد والشكوى تذهب صرخة ف واد ٤‏ والرحل الظالم الشر بر بزداد 
ظه] وشر ا » حتى ضاق الحلم بالحاة وطاش الكمل في الميزات > وطفح الإناء 
وضاعت القم وانحسرتالثقة من النقوس؛ ورهٌد أقوى المؤمنين وأشد المتفائلين: 
ما هذا اللبل من آخر ؟! 


وأخّل للعرب في كل محكان وللهسامين في الدنا وللعالم كله > من يوم 


۱۹۹۷/٥ f۱۲‏ چ ۹۷/٥ E‏ وهي ام احتفالات إسرائل بعدها الوطني› 
بأن الدول العربة أصبحت بحتى صفرا على الدسار» ون رجال إسرائيل وحدم 


م الرجال . 


وھ — 


کنت أنصت إلى إذاعاتم لىل لا أ كتفي بظلام اللبل البهم وحده “ بل 
ازیده ظلاما بإظفاء الانوار é‏ وک اوک الى زاوية خالىة من الدار ڊعنكه عن 
الأهل والحياة > فإذا وعبت ما يذيعونه من أنباء جرت دموعي سخبة سخنة > 
وات مصاحا جوم اللنل تاره وتاریخ العرب تأر اشر ٤‏ فأردد ٤‏ حر ةة 
ولوعة : 


احا جن عرب ؟! أحa‏ جن مساهمون ؟! .‘ 


بلغت إذاعاتإسرائىل حد الوقاحة والسة» تلك الفترة القلىلة فى أبامها“ 
الكشرة في مومما > فمذا رئيس دولة إسرائىل ل : لقد نححت ملاتنا 
التأديسة ضد العرب > فأصبحت حدودنا أمىنة ودولتنا رصينة . وهذا رئيس 
حكومة إسرائمل يقول : إن العرب والعالم كله يعرفون إسرائمل وقوتها › 
ولعرفون أن جیشہا بالمرصاد لکل من يتجاسر على سادا من قريب أو 
عك . 


وهذا رتس أ ران ج إتراثلقرل: افش ارال ساق سر 
درسا لا تنساه › وسىلقن کل دولة عربمة اول المسناس سادا درساً 
لا تذساه . إن حدش إسمرائىل للعرب بالمرصاد › e‏ لإسرائىل ٤‏ 
E a‏ ا 

و کتلت مقالی ف حرددة «العرب» عن : الاغة الوحدة الي تف ہما ا 
وم یکن مقالاً “> بل کان ساط لهب ظہور ححڪام العرب > ذ ذ کرت فه أن 
الةوة وحدها ولا شيء عبر القوة > هي الاغة الوحءدة الي تفم مہا إشرائىل'* : 


١‏ وهذا حقی لا ريب فيه » ولكن العرب ل يستعماوا القوة ضد إسر ایل بکل معنی 
الكامة حتى الوم . 


¥ - 


و توالت حسود إسر اسل عل دود سو رة الشققة ¢ و سحہت إسر اسل 
قوام! e E aK‏ ا واا وراء 


EE.‏ َر لھ ا 
وبوءما قال الخلصون من العرب : أبن القمادة العربىة المو دة ؟! أبن الاتفاق 
وقال الذين في قلومم عرض من العرب ؛ ما قاله الخلصون من العرب ؛ بل 
رجحت كفة الذين في قلومم مرض على الخاصين »> وأصبح الخلصون يتوارون 
عن الأنظار خحلا وكمداً . 
الخلصون بريدون ما قالوا وحه الله ووجه الوطن العربي “ وقد ابىضت 
عیو مم حی ا احلامہم قى ٤‏ ودود حکام اصن 6 ولکن الع رة 
النتائج ل ا 
والدن في فلوم مرض ٤‏ برندول ا ان لان دام 
الل تشکىك یکل حاکم عاص ¢ وود تحت هم اعدا ءات اسر اسل ٤‏ الصف 
الأول من عام “٠۱۹٩۷‏ على العرب فرصة العمر كله ٠‏ سرحون ويمرحون ؛ ٠‏ 
ودشککون کا دشاؤون 
کان الخاصون في حرج شديد من أمرم > وارتفعت أصوات الذين في قاويم 
ءمرض لاول ءرة قوية مدءرة . ) 
i iE ِ‏ تساؤل الدين ي قلوم رض › 
اما الموم ؟ ؟! 


أبن القمادة العربة الموحدة ؟! 


کک الأيام الحاسعة »٣«‏ 


أبن الاتفاق العسكري الثنائي بين سورية والممورية العربىة المتحدة ؟! 


الا وا وراك 
و اصح الخاصون برددون : 


ولو کان سما واحدا لاتقمته ولکنه e‏ وثارے وثالكث 


ا 

كارن من الواضح ٠‏ أن إسرائىل مصممة على الإعتداء على سورية» وكان من 
الواضح أبضا » لكل عسكري بل لكل مدني أيضا؛ أن التدابير الحربة في كل 
أ ¢ تکون خاضة لاع درحات الڪتان 6 فلا ar‏ وان تفضح نوااها 
الحربىة لكل أحد حت ولو كان صديةا مخلصا إلا" بقدار . 

ولكن إسرائيل »> أذاعت على العام نباتما في الاعتداء على سورية “ وأذاعت 
على العا أرض] ح ركات قطعاتها شما إلى حدود سورية“وتعسدت أن تذشر تصاو بر 
الحشود العسكر ية ف اأصحف والحلات داخل إسرائل وحارحہا 

و حل حری استعرأاض حدشہا اول ره ف القدس احتلة ضاردة بتحذ رات 
الأمم المتحدة والدول الأخرى عرض الحائط » تعمدت أن تتبجح بأن القوات 
المستعرضة ما هي إلا قوات رمزية» أما قواتما الضاربة الأصلىة فى علىحدودها 
الشمالمة لتأديب العرب !. ) ) 

أعاشت إسراثىل نماما فى الاعتداء على سورية لها استہترت بالمرب أشد 
الإستمتار لأسباب كشيرة يكن إجاها بسببين : 

الأول : إا أغارت' على العرب مات المرات > فكان ره الفعل العربي 
الإلتجاء إلى هىثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .. وبعض القالات المبحوحة في 
الصحف وبعض التعلقات المتخاذلة في الإذاعات . 


ر سيءَ عد ذلك على الإطلاق !! 

ومعنى ذلك أن" الغم دايا لإسرائيل ؛ وأن الغرم دام للعرب . 

والثاني : إن الدول العربية أصبحت متفككة »> ماتراتا ملت الدنا 
وزادت على کا منطقی معقول . 

وهدا بالطبم ¢ ظر ف ملام ا لإمىرائىل ٤‏ تصر ب ضر يتا ولا تتوقم 
من العرب عر الکلام والشکوی واسشتداد الخلافات العريمة ضراوة وعنفا ۰ 

وكان لإسرائمل هدفان حبوبان تتوخاها من اعتداما على سورية الشققة : 

الأول : الإستيلاء على الهضاب القرية من الحدود السورية اللبنانية “ تلك 
الهضاب الى فسا أم وأغزر منابع نهر الأردن > فإذا ركزت قواجا في تلك 
المهضاب أقدمت على تخريب آلات المحفر ومعداج-ا وتدمير منشات التحويل 
ومنحزاته ۰ ) ) 

الثاني : معطم معنوات اتد من حه 6 ورفع معنوات ! ەر یل من حه 
ا 

وحتى فى حالة ضغط الدول الكارى علسما الإنسحاب من تلك المضبات الى 
قواعدها ٤‏ إسر اسل ¢ تکورے ود حة قت هد فہا ٤‏ تحطم معنو ات العرب 6 
ورفع معنذوبات مر اسل ية 

وخطتا في اهجوم على تاك المهضات مكشوفة أيضا »> هي نفس خطتم-ا 

ا ا کرروا مات المر ات ٤‏ الإعتداء على العلاد العريءة امحاورة ¢ م اختلاف 

E‏ وأاحد › هو زادة حم دروعما ومشاتيا المنقولين باانماقلات ا 


وزیادة استادها الجوي . 


حطتما هڏه؛ هي غار أت حأاطفة › تاعت ا القةوات العر ية بقوات أأرضة 
مدرعة وقوات ويه ¢ م اعتلاف ف ج تلك القوات بالنسہة للواحب 
اأطلوب واهٰدف الدى تردد السءطرة عله : 


وقد حشدت بالقرب من حدود سوریة للمجوم على هضاب تحويل مجری مر 
الأردن قوات تقدر بأربعة ألوية مدرعة ولوائين من المشاة الحمولن بالناقلات 
المدرعة» وهات القوة الجوية الإسرائملمة لإسناد هذا اهجوم الأرضي؛ لک تيء 
ا لجو المناسب لاختراق سريم حاسم 

كانت إسرائمل واثقة كل الثقة بنجاح هجوءما »> نظراً للظروف العربسة 
الراهنة »> ولانما قرت أن القادة العربمة اموحدة والاتفاق العسكري الشناني 
ن ورت المتحدة لن بتخذ أي إجراء رادع للجواب على هجومم ا 
المرتقب . وقد جر بت قوة وفعالىة تلك القمادة وذلك الاتفاق حبن هاحمت 
بطائراتما سورية فلم نفلا نتا مد کورا في الرد على هحومها وسکتا على اعتداعا 
Se‏ 

وبدت كل الظروف الراهنة إلى جانب إسرائيل » لذلك لم تكتم نباتما في 
الإعتداء على سورية > وفضحت باستمتار عحسب تلك السات . 

وعاد الرجل المستضعف ازيل بضع يديه على رأسه منتظرآ قلقي الضربات 
المهبنة من الرجل الظال الشرر . 

والفرق الوحبد > هو أن هذا الرجل المستضعف المزيل »> كان يتوقع أن 
تكون الضربة الجديدة أشد قوة وأعتى أثراً من الضربات السابقة التي تلقاها 


لال فة عسر ا خلت 


ت 8 
وفجأة ديت الحياة قوية متدفقة في العرب “ فعرفوا طريقمم السوي › 
وعزموا على أن خاطوا إسرائىل باللغة الوحسدة التى تفممما . 
ت ورات رر لر ااه به ا ها م اه و 
الاسكندرية ومن معسکر أ ما الاحرف الى سدناء ۰ 


ست ٠‏ ل سس 


وأعلن النفبر فى جيش الجمورية العربة المتحدة لقواتما الأرضبة والبحرية 
والجوية . 

وأعلنت حالة الطوارىء في قطاع غزة > وتسم القادة 0 ية فى ذلك 
القطاع واد حد دد بالاضافة ی حا کم | العمسكري الإداري 

وانتقلت فہادة ا التحر بر الى وطاع غزة » لتکون قرنىة من اة 
و لتقو د الفلسطىنين من هناك ۰ 

وخرت عباب البحر قطع من أسطول الممورية العربمة المتحدة مخترقة قناة 
السودس لتطى على مضق العقة . 

وأزحت قوات الطوارىء الدولىة من أرض سيناء > لتحل محلا قطعات 
عردمة : 

و مص رسع وعسرون سا عه عل سأاعة الشروع من مسر ¢ BB‏ و کانت 
قوات العربة المتحدة قد أخذت مواضعما في سيناء على حدود إسرائمل ! 

والعسکربون وحدم ¢ يقد رون صعءعو ذه تنقل ألقطعاأات من کا ا 
السامىة ای معسکر ايا الحرسة 6 ودعامون ملع اید الدى ندل ٤‏ إاعداد 
الخطط لمثل هذا التنقل » لذلك فمم يعتبرون تنقل جيش العربية المتحدة من 
معسکر اه ٤‏ ا الک ا ا ا خطوط الأمامة ٤‏ سدناء مفڪر هد من مفاحخر 


التدردب وواحات إل ركان . 


e 


وكان الخلصون من العرب يقولون : وماذا عن مىناء إبلات الإسرائلى › 
وماذا عن اللاحة فى خلج العقمة ؟! ) 

وحاء الجواب سربه) حاسم) > بعد إ كال حشد القوات العربىة في سدناء ؛ 
واستقرارها فی مواضم رصدنة حسب خطة مرسومة بدقة وإتة_أن > وعد 
انسحاب قوات الطوارىء من مواضعما الأصلىة ني سيناء وني شرم الشبخ على 
مضق العقىة “ أعلن العرب › بأن اللاحة في مضمتى العقبة حرّمة على اسرائيل 


وحرمة على السفن الأخرى التى تحمل موادا سوقبة - استراتىجة - لإسرائىل . 

وفتح العام فاه إعجابا > وقال الذبن في قلومم مرض : أهذا كن ؟! أهذا 
و 

وبرز الخلصون من العرب يقولون : أبن انتم با من في قلوبك مرض ؟! 

وانقلىبت خطط إسرائتل راسا على عقب > وأصبح الطالب مطلوبا › 
والمہاجم مدافعا ! 

وأسرعت قوات إسرائىل من حدود ها الشمالمة إلى حدودها الجنوبة “ 
وأصبحت جممتما الشمالمة ثانوية > وأصبحت حسمتما الجنوبمة هي الحسوية . 

وبدل من أن يذهب مثلو العرب الى هيئة الأمم المتحدة لرفع الشكوى > 
سافر وزير خارجبة إسرائيل الى هيئة الأمم المتحدة رفع الشكوى . 

وبدل من أن بطالب العرب بعقد جلسة طارئة مجلس المن الدولى» طالمت 
إسرائمل على لسان أصدقاما بعقد هذه الجلسة الطارئة . 

وتنس العرب الخلصون الصعداء > وقالوا ببكل فخر واعتزاز : بض الله 


وجه الجيش العربي ا بض وجه العرب . 


۵ 2 
ل بنقلب الوضم ف إسرائیل وحدهاء بل انقلب هذا اوضع ف العا كله وف 
اللاد العربة حأاصة ,. 
عشر عام ٤‏ ثم استعادوها من اسرائیل ني أُواسط عام ۱۹٩۷‏ . 
وهذا وحده انتصار عظم 


2 


ا ےج رمان ا ابلس الہلمه 


لا بد“ من أن أطالب كتنّاب العرب فى كل مكان» قل أن أخوض في : أهية 
حرمان اسرائيل من اللاحة في خلج العقبة > ألا" يبقوا في برجمم العماجي > 
وأن دشار كوا الشعب العربى فى جاده الذي يقرر مصيره إلى أجبال وأجيال . 

إن التعبمة الفكرية أمانة في أعناق كتاب العرببة ومقفبها »> وهذه التعبية 
حزء لا بتحزأً من الحرب الإجماعة أو الحرب الشاملة “ التي تنص على : 
تقعسة الطاقات المادية والمعنوية كافة للأمة لإحراز النصر . 

والطاقات المعنوية لدست أقل” أمة من الطاقات المادية »> إذ لا أمبة لجيش 
العسكرية . ) 

وتاریخ ات ف أقدم العصور حی الوم ¢ ددل لوصوح على أن المعنوبات 
العالىة ها تأثبر حاسم في إحراز النصر » وأن الجيش القلبل بمعنويات عالية “> 
غلب دوم ا لجیش الکشر ععنو نات وأهنة) و دصر مalb‏ حدش بغر معدو نات 
و بغلب حدش له معذوات منماز ٥‏ 4 

ولعل“ من أم واجبات الكتثّاب العرب › فى مثل هذه الظروف والأحوال 


ھ۲ — 


وهي ظروف حماة أو موت للعرب ¢ أن يمذلوا وصاری جې ودم من أحل رفم 
معنو بات الشعب العرنى عامة والجىوش العربة خاصة . 

E OE E REE e 
التراب ؛ يعدا عن أحداث او هي تشتبك في أقدس معر كة دفاعا عن‎ 
کا وحقوقما المشروعة * صد عدو حشد ک5 طاقاته الما دية والعنوية› وإدا‎ 
م يبدل الكاتب العربي غاية جهده في مشل هذه الأيام »> مى يذل هذا الجمد ؟.‎ 

وصدق أبو الطب المتنى حين قال : 

أمعفر الليث المزبر بسوطه لن ادّخرت الصارم المساولا ؟! 

وما يقال عن كتتاب العرب يقال عن كتتاب المسلمين > لأن العرب مادة 
الإسلام > وما ىى بالعرب من اضان 6 کسی يا امەن ف الاسلام 

فېل من “مع جب م على ولوب أقفاطها ؟ ! 


¥ 

ومن الد أن دعرف القارىء وصفا جملا المج العقة ¢ حی دەرف اة 
هذا الخليج لإسرائيل >“ ويعطي الجواب عن حت العرب في غلقه أمام الأعداء . 

تقع في مدخل خلج العقسة الجنوبي جزبرتان : جزبرة ( تران ) ٤‏ وهي 
القريمة من سواحل العرسة المتحدة» > وجزارة ( صنافير ) وهي المتاحمة ا 
السعودي . 

حدود الخلىج الشرقة في المملكة العربية السعودية “> يبلغ طو ها خمسة 
وتسعين ميلا > وني نهاية حدوده الشرقبة تقع الجدود الأردنىة الى ي يبلغ طو ها 
أردعة أمبال ٤‏ وفی تاک الحدود تقم مددثة العقبة “ وقد سمي الخلىج باسمها . 

وحدود الخلج الغربية تقع في العربية المتحدة > ولغ طوها خمسة وعشرين 


— ۹ 


ومائة من الأمال ¢ وف النطقة الجنوبءة للك ادود نقع مددنة ) شر م 
الشسخح ( . 

وفى الزاوية الشمالىة خلج العقبة حدود إسرائدل التي تبلغ ستة ميال › 
وهناك تقع مدينة ( إيلات ) الإسرائبلية > وهي مدينة ( أيلة ) التي فتحما الي 
صلى الله عله وسلم في غزوة تبوك 

وعلى ذلك» فإن طول سواحل خلمج العقبة يبلغ ثلاثين ومائتين من الأمىالء 
للعرب من أربسع وعشرون ومائتان من الأميال . 

م ا خلج في ) تران ( حوالی سبعة امال ما دين حزاره 
تبران وساحل العرببة المتحدة ثلاثة أمب_ال > وما بين تبران وساحل السعودية 
أربعة أمبال . | 

وعلى ذلك » فإن مدخل الخلىج الجنوبي يتألف من مضبةين: المضبت المتاخم 
لأسعودية وهو 5 بصلح أدخول السفن“ لکثرة صحوره ولمىاهه اأضحلة. والضى 
المتاخم لاعربىة المتحدة غير صالح رور السفن إلا في منطقة عرضما حمسمائة متر 
فقط» وقد كان هذا المضتى هو الممر الوحمد للسفن المتغلغلة في الخلبج شمالا إلى 
إبلات والقادمة من إبلات إلى البحر الأحمر . 

۰ إسراسل‎ EEE ادود العردمة لاخلىج ھی ست وتلالون ا‎ — ١ 

۽ - إن مدخل الخلىج الجنوبي هو ماه إقلىممة للعرب » ومن أول مبادىء 
السادة هو شمول تلك السيادة اماه الاقليمية كا ينص على ذلك القانورت 
الدولي . 

۳ - بإمکان العرب الدفاع عن ماھہم الاقلىمىة بکل الوسائل الممكنةلحرمان 


ر کا ا 
ردح 1 e E‏ ا ي E‏ 
وفرض ال حصر السحرى الخ 8 


وٴخلقت إسرائیل فی جزء من رض فلسطین عام ۱۹4۸“ وكانت إيلات 
خمن منطقة التقسم أولاً ومن حدود اسرائمل الت استولت علا أيضا . 

وکانت اسرائل تحرص أن کون 4ا منفذ الى المحر الأحمر »> وکانت 
إيلات منفذها الوحيد »> ولكنما م تكن تأمن تقويتما وإعدادها لأم_ا عحاطة 
ادود العربىة ۰ 

وعندما ممت مصر فناة السودس عام ٩‏ ۰ وحری عل اظ تأمىمما 
الاعۃ __داء الملاني على مصر ¢ کان ی شر وط ارال على فر ڏسا وبردطانما 
توسسم متلکات اسرائسل الححہطة ناء إبلات لی تضمن اسراشل حابته ومن 

وجرت الريإاح ب) لا تشتمي السفن »> وصمدت العرة المتحدة أمام الإعتداء 
الان ¢ وتوقم العام حرا عالمىة حدددة إذا ال امد نلاعا > فکان على 
اسرائيل أن تتخلى عن سيناء التى احتلتما بقوة حراب فرنسا وبريطانىاء ولكن 
جات قوات الطوارىء الدولمة في مواقم مسبطرة على إبلات من أجل حماية حرية 
الملاحة في خلج العقبة . 

وکانت إسرائیل منذ عام ۱۹4۸ حتی عام “٤ ٠۹٥٩‏ قد أدخلت بعض 
التحسينات على مىناء إبلات ¢ ولکنما کاذنت حسدنات ٤‏ دود الضرورة فطل 
بدون إسراف . ) ) 

ولکنہا بعد عام ٠ ۱۹٥٩‏ عندما أصبحت إيلات حماية قوات الطوارىء 


الدولبة “ اندفعت في تحسين هذا المناء وإنشاء الأرصفة والمرافق الأخرى 


ور و و ا ات ف ا و ای ار 
المرموقة فى تلك المنطقة “ وبذلت إسراشل فى سسل ذلك ملابين ال لابين من 
الحنہہات وکثیرا من امود . 

وتغاغلت إسر اسل ٤‏ حار تما ال الحنوب ¢ فسہطرت على ارة الدول 
الإفردقة الواقعة جنذوب السودان ٤‏ م امتدت تحارتا الى دول إفردقة الو سطى 
والنودة آنا ١‏ وات ال دول الشرى الأفضن ٤‏ و كان افد الوتحة 
اصاد راتيا ووارداتيا عل دل سواء ال دول إفردقة الشسرقءة اعدا اوداز 
طہہا س ودول إفر دقءة الو سطى والدودة ودول آسا ف الشترى الأقصى على 
مسناء إبلات . ۰ 

تاك ھی أشمة إبلات رال ¢ ولا عحب أن وت a‏ ادا رمت من 

اة کانت ادلات 2 ۹۷-٥-٥‏ عامرة بالہواخر الحارية وبالنشاط › 
ولم تقض خمسة أبام ويحل يوم ۱۹٩۷-٠-۲١‏ › حت أصبحت ممجورة خالية من 
کل نشاط . ) 


پک د 
اذا عن هة حرمان إسرائىل من اللاحة في خلج العقبة ؟ أو بتعبير 
آخر ¢ ما فو اد داك للعرب وما صرره عل اسر اسل ؟ 
بمكن تلخص ذلك بثلاثة عوامل : 

٩‏ س العامل العمسکری 

۲ - العامل الاقتصادى . 

— العامل السماسى 

ومناقشة هذه العوامل الثلاثة تفصلاً “ ليس هذا مكانما »> وقد لا دستمتم 


ا کشر من القراء ٤‏ فلا رد من الإحاز ¢ لإعطاء فکرة مله وأضحة لاةراءء لان 
التقاصل ‏ وخاصة الفنة منہا = تېم دوى الاختصاص من العسكردين فةط › 
ومکانما في دراسات الكلمات العسكرية وكلىات الأركان . 


E 0۵ e 
ماد! عن العامل العسکكرى ؟‎ 


أ - كان واضحا للعرب ولغيرم أن إسراشسىل »> قد حشدت قواتما الضاربة 
على حدودها الشمالة لللاعتداء عل سور ية الشقىقة . 


وكان من الواضح أيضا > أن إسرائىل “ تستهدف من اعتدام ا الوشمك على 
سورية ندمير منشات تحویل منابسم جری ر الأردن ٤‏ سورية لإبقاف العمل في 
هذا المشروع إلى الأبد “ أو إلى وقت طويل على الأقل . 

وكانت إسرائىل “ بوجود قوات الطوارىء الدولىة بالقرب من حدودهها 
الجنوبية في مأمن من أن تماجم من هذا الاتجاه . 

وحين انسحبت قوات الطوارىء الدولىة من مواضعما بالقرب من حدود 
إمرائمل الجنوبىة »> انكشفت حدودها الجنوبية »> ولم تبق في مأمن من هذا 
الإتجاه. 

ولا حشدت العربية المتحدة قواتما الضاربة في سيناء واحتلت فعلاً مواضع 
قوات الطوارىء الدولىة » أصصحت حدود إسرائل الجنوبىة وخاصة مىناء 
إبلات مهددة بالغزو في حالة إقدامما على مهاجمة سورية الشققة . 

والح أن إسرائىل بوغتت مماغتة كاملة» سرعة انسحاب قوإت الطوارىء 
الدولىة من جمة ؛ وباحتلال مواضعما بقوات عربمة دسرعة خاطفة من حهة 
ا ) 


— + — 


ل ىتى أمام إسرائيل > في هذه الحالة » غير مسلك واحد تسلكه » وهو 
سحب قواتها الضاربة من حدودها الشمالة إلى حدودها الجنوبية ؛ وإلغاء قدابير 
هجو مما على سورية “ وإبقاء قوات مراقبة مام الجة الشالىة “> وسحب قواما 
الأخرى إلى حدودها الجنوبة » لأن حدودها الشالة أصبحت جبة ثانوية 
النسة لحدودها الجنوبىة »“ ولأن حدودها الجنوبىة أصبحت مع ر ضة هجوم 
القوات العربىة في كل وقت؛ فلا بد من وحود قوات إسرائملة كافمة لماية تلك 
الحدود اول واش أي هجوم عربي متوقع ثانا 

مكذا انقلىت خطط إسرائمل الهحومىة “ إلى خطط دفاعة . 

وهكذا أصبحت قواتما التي في الخدمة غير قادرة على حماية أمن إسرائيل > 
فاضطرت إلى إعلان النفیر العام بوم ۲۴۳- ۱۹٩۷-۰‏ . 

وف موو ا عدا امراق ٠‏ اقلت طط مر اتل راسا ع 
عقب › ولس من السپل تىديل الط اة ان ت الخطط 
وشبكة التنفيذ . 

کا أن النفير العام يكف إسرائيل جموداً شاقة وأموال؟ طاثلة > كانت في 
غنى عن بذها قىل انسحاب قوات الطوارىء الدولىة من مواضعما وقبل أت 
تتمر كز القوات العربىة في صحراء سيناء . 

كل ذلك انتصار للعرب لا مناقشة في هته . 


ب رفع المعنوبات العربءة من حجمة “ وان ار المعنوبات الاسرائىلىة من 
جہة أخرى . 
کانت إسرائىل خلال تسعة.عشسر عام منذ ۱۹٤۸‏ حق أو اش عام ۱۹14 
هي العتدية على العرب دوما . 
وكان العرب ›“ خلال هذه الفترة » بتلقون الإعتداءات الإسرائملة بين 


ووت وار ة 


والمماجم دا تکون معنواته عالة ۰ 
والمدافع دام تتكون معنوباته منہارة؛ خاصة إذا كان دفاعه متك . 
و نصر ددون معو بات عالىة ¢ ولا حدش بغر معدو بات رفىعة ۰ 
والعرب كانوا في رعب مقم > لأن التهديدات الإسرائيلمة كانت قامُة أبداً 
متوفعة ٤‏ کل مکان يه 
وقد انقلب الوضع تماما البوم > فأصبحت إسرائيل في رعب مقم » لأر 
العرب اصہحو | بح طون حدودھا وېد دون وحودها ويقضُون مضحعما 
ويتوعدو نما بالزوال . 
إن الربح المعنوي لاعرب نصر لا مناقشة فى هته على الاطلاق . 
ج - كانت المبادأة بيد إسرائيل منذ تسم عشرة سنة خلت حت الوم ٤‏ 
لأنما تهدد العرب وتماجمم في المكان والزمان اللذين تريدها . 
وقد خسر العرب المادأة مذذ تسع عشرة سنة خلت حت الموم ٠‏ لأنهم كانوا 
لا بعرقون : كىف ومق وين چاجهم إسرائىل . ) 
والمبادأة > أو المبادرة» كا يطلق علمما في قسم من ال جوش العربة الشققة» 
معناها › أن تسبتق عدوك في العمل بحسث ترغمه على غير خططه والانقماد الى 
رغائك . 
ولاس نکی عل العدر من ا عار خططه دع أن تأمل ٤‏ وضعما مه 
طوبلة ورتب فواته للعمل على تنفذها. 
إن خسارة العدو لصبادأة التي تستازم فائدة السبق في العمل “> تجعله ينتظر 
الصربة ولا يع من ن تأي وبأي وفت ۰ 


۰ س الدفاع الستكن + هو الدفاع الثارث امحروم من قا پلىة المحركة‎ ٩ 


وهذا العدو الذى خسر المبادأة بكون منقاداً الى خطط خصمه الذي سق 
ف العمل ومن الصعب ا أن طلم هلا العدو على نىات حصمةه ق صح ٤‏ ۳ 


کی 


فلىی مس مر ¢ انه بر دد أن يقادل تد ابر «دصمهة ولکنه لہا ۶ اما إدا لث 
واطتلع علبما کون وت ا ەوە وة کر إل اهداق 

إن التاريغ العسكرى لاعرب سذ كر أن العرب فقدوا المبادأة تسم عشرة 
نة م اس اوها واتط عام ۱۹٩۷‏ . 


2 ة * 
وهذا و حه انتصار لاعرب لا قد ر دمن ۰ 


۳ س الأيام الحاممة «*» 


n الاه‎ 


2 ۱ چ 

لعل" الذين قرأوا كتب زعاء الصميونية القدامى منذ بدأوا نشاطمم 
العمل لتڪڪوين دوله هم ي فلس طن › أي منذ سىعان عاما تقر دا 6وك 
مسوا أن أولئك الزعاء كانوا يبررون العمل الدائب لتكونن دولة لهود 
على أرض فلسطين بالعامل الاقتصادي . 

کانو | is‏ حماسة يهود في المالم بالمامل E‏ 

كانوا بقولون : بأنهم إذا كوّنوا دولة لود ؛ فس متلكون الحرية الكافة 
السمطرة على التجارة اا 

وكانوا يقولون : بأن إنشاء دولة لىموة كفل بالسطرة على الإقتصاد العالمي» 
لأن بقاءم بدون دولة تدافع عن حقوقمم > سبعرض اقتصااد ود المتفرقين 
في العام إلى الزات الساسية . 

ولا بزال زاء مود الجدد يضربون على نفس الوتر الحستاس الذي كارن 
يضرب عله زعاء بود القدامى . 

ولا ہز مشاعر ېود“ کہا ہزها العامل الإقتصادي 

ومعنی بهود کان وسسمقی ندا > هو الال وهو الإقتصاد . 


إن من أم ميزات ود » أنهم ماديون » فم تجار بالفطرة ٤‏ يحون الال 

حاجا. 
ام دمذلون حم ودم سم الال من أي حم 1 وني أية تاحمة 1 وباي 

اس ایت 

والال دسر ودي لىفعل أي سي ء 6 وبؤدي أية خدمة . 

والذن دنصتون الى أحاديث ود فما ىنهم » لا يسمعون إلا“ كامات الجيه 
والدرم والدولار والدينار . 

هذه المادية الطاغية جعل الهو دي لا بصبر على مدید ماله او متلکاته 
الخطر من حراء قصف القنابل والتخريب . 

وهذا مجمل المودي إذا كار جندي) » أن يقاتل وكل قله و فكره في 
خل غه وراءه من مال ومتاع 4 

زف الف » أن الذى حب الال وبعش من أجل > لا یکن أن بکون 
جنددا مقاتلا يضحي محباته وماله من أجل مثله العلبا ٠‏ 
بتصور كمف تتساقط القنابل من معمله أو داره »> فصبح بين عشة وضحاها 
رحلا رلا ع ٤‏ ودلا دار ولا دنار e‏ 

وما يقال عن السمودي فرداً يقال عن ارال دوله “> فهي ګنت الف 
خاب لتدمز معاماما اوسنشاتما ومشاريعما العمرانىة واقتصادها الوطني في 
ا شوب حرب شاملة ضدها قد لا تقي عل کل ذلك 9 تذر ء۰ 

لقد اَی غلق خلج الءقة بوجه ملاحتما الى حرمانما من تجارتما العامرة 
٤‏ شرق إفردقمة ووسطها وجنوا “ ولي أقطار الشرق الأقصى من آسيا وفي 
أسترالما أيضاً . 


س ھ٣‏ 


وکان کل اعټاد | سرائیل على ممناء ( ايلات ) في اسثيراد وتصدر تجارتيا 
إلى تلاك الملاد . 
ک)] أن غلتى خلج العقبة بوجه السفن الإسرائملية “ قد قضى على مسناء 
( إيلات ) الذي بذلت إسرائمل في اعداده حوداً جبارة ومالا وفيراً منذ عام 
۸ حتى البوم وبا صوص منذ عام ۱۹6٩‏ ء . 

وقد كانت إسرائمل؛ تؤمل قريا؛ أن يستوعب مثاء إبلات اريعمائة ألفى 
طن من البضائع في السنة ء ۰ 

وفحأت وجدت إسراشل ؛ بعد غلق ف العقرة » أن مسناء إبلات 
أصبح قاعا صفصةا › دعد أن کان يعج بالحر كة والنشاط . 


ت 

ول ددرا ميلع خسارة إسراشل من حراء إغلاق خلج العقة بوحه 
سفتپا ٤‏ ند کر متا و ادا هو تجارتما فى ( أرتريا ) العربمة المسلمة خاصة وفى 
الحبشة التي ابتلعت ( أرتريا ) عامة ء 

فتحت الحبشة أبواب أرتريا لإسرائيل » فالش ركات الاسرائملة e‏ 
وهي الشر كة المنغارية e‏ > تحتكر تجارة الماشة وتعبئة اللحوم »> وها 
e‏ ضخمان › ف ( أسعرا) ) يشتغل فيمما ستمائة عامل بشكل دائ “ 
ومصنع آخر في ( کرن ) > وقد افتتح حديثا ويشتغل فىه خمسمائة عامل“ 
کا ان خبراءه | إسرائىلىون . ومنحت الحبشة مشروع ( سا ) الزراعي في 
( تسني ) الدي اا المحنرال کاسبرینی الابطالي ٤‏ عام ۹۲۲ “° ثم حول 
رر ا ترك فیه ارم ال الوطني والايطالي »> وأخيراً انتزعته 
الحبشة من أبناء ( أرتريا ) العري المعن 6 وما سرا یل حت سار 
التأحبر › وزرع حا ( ۰۰۰۰ ) هکتار . 


وقد وسعت إسرائمل رقعة الأراضى المزروعة إلى أربعة أضغاف المساحة 
الي کانت و سابقا › فاصحت ماتزرعه ملغ ) %%+% ۲4 ( هکتار ا 
اء موقر ٤‏ ر (الجاش e‏ 


وهناك e‏ صناعمة a‏ ارق متلکما راسمایون الاسر ادى ىون 
ي حوض هري ( ستد ت ) و (الجاش ). 

وود ا ف دشر ة خاصة اضرا ا لجكڪومة الحمشىة واسمہا : ( الزراعة 
والصناعة والتحارة ٤‏ المحشة وارا ( اأصادرة ف ف سہر حزران ا 110¥ 
ما ل : ) 

بيدأت شر كة اننكودي الضخمة أعا ها ني الحيشة سنة ٠۹٥۲‏ > وهي ا 

شر كة لنعمشة الاحوم في الحسشة ؛ فلما من YI‏ لات المىكانىكىة ما ee‏ 
إنتاج ( YO‏ ( عة ومسا من اللحم بالاضافة اى( (e‏ ات اف 
الج و ) + + O‏ ( من المحلود المدروغة پرا وارك مصانم لتحوبل 
فضلات اللحوم والمظام والشحم إلى مواد أخرى افعة» وبامكاناا الحالية کنا 
ان تذتج عش ر أت اللاطنان من الشحوم المقطرة الي تازم إصناعة الصادون ؛ ک) أن 
2 والدم تطحن لتستعمل سماداً للأرض . 

ولنتج هده الملصانع ( ++ ) طن من السماد ع ¢ E‏ أقامت مضا اا 
دمج بوم طا ونصف الطن م من قطم اللحوم الي رن الوأحدة مما کیادین 
للإستهلاك الومي 

وتعتار ڪه وک yT‏ ) من الملصانم المة 2 ٤‏ العال؛ ولاشر ك 
فروع ي ادس ااا وور داوا٤‏ وأسمراء وحس ول٤‏ وتل أبيب› وز ريخ ويقع 
مر كزها في أسمرا » وتصدر انتاجما الى اسرائىل . 

A O E E 


وقد أنشأت شر كة انكودي مصنعا کبیراً للحوم تذبح فبه یوما ( ۳٠۰‏ ) 


بقرة قشترما بأمان بخسة من ال جزء الغربي من أرتريا “> وهو إقلم عربي إسلامي 

صرف ؛ عفني بالثروة الجىوانىة . وقد أصبح امتباز شراء هذه المواشي ا 

٠‏ هذه اسر کة » وتنقل اللحوم بالئلاحات ای مىناء مصوع ) ومنت ای 
E‏ 


وقد منحت الحبشة لإسرائيل منطقة ( عايلت ) وما حوهامن الأراضي 
وهي تابعة لدبرية مصوع العربمة الإسلامة للإفادة منها لمشاردم الزراعية 
الضحمة 4 فصار منظر الجرارات والات الحرث الكميرة ومعدات الزراعة 6 
تحمل إشارة إسرائىل ء وأصبح ذلك شثا مألوفا . 

احتکرت | سرائىل حارة 2 ٤‏ الشة ¢ وصح ی معامل ضحم 
لإعداد الطرية والعلىة ¢ و صح لإسرائىل وطعان من 0 


4 أن الأراضي الزراعية الي تفل أ ٤‏ ال وحدها) هي اکر وات 
من الأراضي التق تستغلما في إسرائىل نفسہا . 

اا ارال د مال ا ف ا را ری ا 
وتحمي سواحاما الشرقية باطو ها لمنع مساعدة الثوار في أرتري اء 

وة لدا _ ك ¢ سحت a‏ رخ صة ٤‏ اسرائیل ٤‏ ک) صرحت 
إسرائنل مصدرة وا إلى الہلدان الأ جنسة 1 | 

وقد حد ثي اُستاد صدبق درس ف الولابات اة لأمريكة» أنه وحد 
مەلىات ا إسرائملىة ومعلىات و ا ٤‏ و لمتحدة ةالامير كة 
فا 1۱ | 

لقد استغلت اسرائمل الطاقات الزراعبة والحوانىة فى كثر من بلدارت 
إفريقىة الشرقىة والوسطى والجنوبمة ٤‏ فرفہت عن سعسما ف إسرائيل بہدم 


والمنفذ الوحسد الذي تتصل منه اسرائىل بتلك البلاد الإفريقية خاصة › 
هو مسناء ) إبلات ( ۰ ) ٠‏ 

لدلك کان قطع خلج العقة عن ا)لاحة الإسرائىلىة خاد لاء 
الأسعار للمواد الغذائة فى إسرائل . 

وھا سىۇدي ی عدم قال ود العام للحرة من بلادم الأصلىة ای 
إسرائل “ فتحرم إسرائمل من العناصر البشرية التي تعتمد عليما في توسعما وفي 
حماية أرضما ونفى الدفاع عن كبانم)ا وفي الاعتداء على البلاد العربية . | 

ولكن إسرائىل لن تقف مكتوفة الأيدي » فإما أن ت>أول فتح خلج 
إسرائىل ٠‏ وإما أن تستأجر السفن الأجنبة » أو 'تنشىء شركات للملاحة 
بأسماء أحنسة وهي فى الحقىقة تابعة ها٤‏ وتنقل سفن تلك الش ركأت ما تستورده 
من مواد غذائىة إلى إسرائىل > وهذا هو المسلك الثانوي بالنسبة لإسرائيل . 

إن ا مواد الغذائة مواد سوقىة (استراتيجبة ) بالنسبة لإسرائيل فيجب ألا 
بقتصر منم السفن الأجنسىة التى تعبر خلج العقبة الى ايلات على المواد العمسكرية 
اعتمار أنها مواد سوقىة ها أسبقة على المواد الأخرى “ بل بحب ان يشمل 
مهوم اواد السوقىة اواد الغذائية الضرورية لحباة إسرائيل وترفبهما > وبذلك 


بلحق العرب يمصالح اسرائيل الإقتصادية أبلغالاضرار . 


E 


كانت إسرائىل قىل غلىق مضب العقبة “ تعاني أزمة بطالة في عا ها »> فقد 


. وهذا ما حدٹ قعل کا هو معروف‎ )١( 


بلغ عدد العمال الماطلين فما ما بزيد على مائة ألف عامل؛ أي قرابة ربم القوة 
الإسىرائىلىة العاملة . 


وقد وردت الأنباء > بأن الضربة القاصمة التى حاقت بإسرائيل بعد غلق 
خليج العقبة بوجه سفن إسرائدل “ قد أت مباشرة الى توقف عشرين ألف 
عامل فى المنطقة الحتلة من E‏ 

وقد أفاد خبراء المتر ول الغربىون بان هؤلاء العال الإسرائىلىون دعملون 
في قطاع النفط وحده ؛ ومن المعروف أن تسعين االمائة من ذفط إسرائمل الدي 
تستورده إسرائيل والدي يبلغ حوالي ثلاثة ملابين طن في السنة والذي بلغت 
فىمته عام ۹٩٥‏ خسة وأريعين ملىونا من الدولارات تمر عار مدينة 
( ايلات ) . 

إن قطع خلج العقبة بوجه اللاحة الإسرائملىة »> سبؤدي إلى نقص كات 
المترول الي تستورد للمزطةة الحتة ؛ وسسؤدي الى المزيد من العطالة بعد توقف 
مشاريع التكربر عن العمل . 

ولست بحاجة الى أن أذ كر بأن البترول مادة سوقىة ( استراقىحة ) > لأنه 
حرك العحلات المدرعة وغير المدرعة ويشغل المصانم الحربءة ؛“ ونقص الترول 
دؤدي إلى الإضرار باجحہود لحري الإ سرائيلي بالاضافة إلى إضراره بالاقتص_اد 
ا 

في الحرب العالمية الثانىة “ عانى الألمان فى شمال إفريقة من نقص الىترول› 
وبعد معر كة العامين وانسحاب الحور غربا وفى أثناء مطاردة قوات الحلفاء 
لقوات الحور > وجد قائد من الحلفاء دبإبة ألانية غير معطوبة ولكنما باقة في 
الصحراء لأن الال مان لر يكن لديم البترول اللازم لر كتما > وحين وجد هذا 
القائد هذه الدبابة بهذا الشكل السلم » هتف بأعى صوته فرح) أمام جنوده 
وضباطه : الآن انتہت المرب بالانتصار على الألان . 


سس ۾ 4 س 


ت معامل إمرائسل ومصانعما وعحلاتيا الآلة والمدرعة وطائرا تا 
وبواخرها حاحة الى المترول كحاحة الإنسان الى الد م ایی قله نض 
بالحىاة . 


ا لرن الاسر ادل اة ما آل الغرل* و إقماج ارال 
الحربي والمدني بحاحجة الى المترول ضا . ) 

8 نقص البترول في اا > فإن مجمودها الحربي وإنتاحما مختلف 
أنواعه وعاها ومصانعہا ومعاماما » كل ذلك ا مصر ه إلى 2 عاحلا 

أ جلا . 
وإذا أدى نقص البترول الى توقف عشرين ألف عامل عن العمل خلال سبعة 

م فقط من اللاحة الإسرائيلية في خلج العقية ٤‏ مع أن إسرائيل لا يد وأن 
ن فی مستودعاتها بترول احتباطي » فك سبكون عدد الع مال الذين 
سمتعطلون عن العمل بعد شمر أو أشهر من نقص البترول ؟؟ 

ع د ن اد ا ا ول ار و 
من الدول الغربية ) كانت تفعل قبل عام ٠۹٠١‏ > وبترول الدول الغربية أكثره 
عربى من العراتق أو الكويت أو إمارات الخلج العربي أو السعودية أو من ليبا ؛ 
وبعضه يأتي الى إسرائىل من بلد اسلامي هي ابران٤‏ فل ف‌الدنا كلما إنان عاقل 
بعطي عدوه سلاحا مرهفا ٤‏ ثم قول له : أقدم على قتلي . 


— &§ 


تلك ھی بعض با ار التى لقت اسرائیل و خلج العقبة أمام 
ال)لاحة الإسرا 


أنصارها ٤‏ الدول الغربة وبعص الدول الإفريقية والآسوية مح الأسف 
الشديد. ) 

e ry‏ اسرائسل واأصهونمة العالمية دان حېو دهما ممع 
الترعات والإعانات › فاستطاعتا أن معا في يوم ٧۹٩۷ |٥ o۸‏ من مونتریال 
فی کندا أربعین ملنونا من الدولارات . ) ) 

فك ستجمم من الولابات المتحدة ومن مدينة نموبورك بالذات “١‏ ؟! 

ولكن إلى مت تبقى إسرائيل عالة على مود العام ؟ 

وإلى متى › تىقى تستجدي الا كف وتطالب بالمعونات ؟ 

إن تلك الإعانات والترعات لا تخلو من فائدة لإسرائىل > ولكن فائدتما 
كفائدة الد ايل الى المريض : تطىل حباته ساعة ولکنه ىقى مر نضا 
م موت . 

وحياة إسرائىل في اقتصادها المزدهر > وتهديد هذا الاقتصاد مسألة حباة 
أو موت لإسرائسل : ) 

وقد هز غلتى خلج العقبة الاقتصاد الاسرائتلي هزاً عنبة) جل إسرائىل 
تترنح دات الىمين وذات الشال . وهذا بجعلا تقدم حتما على إشعال نار 
الحرب (۲ 


aa ذكرت الأخبار أن ما جعته إسرائل قبل ارب بنمويورك وحدهاهو(‎ )١( 
سخائة ملىون دولار.‎ 


(۲) وقد صح ما توقعناه ٠‏ 


¢ 


الآهئية اللشياسنية 


E 

تحدثنا في شنا السابتى عن العامل الإقتصادي ٠‏ نفماذا عن العامل السياسي؟. 

وقرل أن نرب على ذلك لا بد أن نتساءل : ما هي أهداف إسرائيل من 

ڌظاهرها بالةوة والحاروت ؟ ) ۰ 
لإسرائىل كا هو معروف أهداف واضحة من تظاهرها بالةوة وبالتفوق على 
اأعرب عسکر ا 2 ) ) ) ) ) ) 

ويإجاز » فإن أهدافما العمسكرية تتلخص في : 

أ - رفع معنویات شعب إرائل بصورة خاصة ؛ ورفع معنوبات مود 
العرب › کا كانت تسلط الأضواء على كل انتصار على إسرائملي على 
العرب وتسخر أجبزة إعلامما في داخل إسرائل وخارجما لإظمار 

ب - التوسم على حساب الملاد العربية لتحقتق حل إسرائيل : من الفرات 
إل الل ) ۰ 


(۳ 


قال بن غوريون : « إن إسرائيل اا سرائىل ‏ 
فةط » . 


والتوسع هدف متمم لتأسيس دولة إسرائيل » وقد استطاعت إسرائىل 
أن تتوسع عند بدء تأسيسما ٤‏ فاحتلت نحو ( ٠٠٠١‏ ) ميل مربم من الأرض 
الي کانت حصصة للعرب وفقى قرار التقسم > ويعد عقد الدنة بين إسرائىل 
والدول العربىة ؛ وأخذت الصممونية العالمىة تتحدث عن الحدود التاريخة 
للدولة > فقال مناحم بيغن رئيس المنظمة الارهابية - أرغون زفاي لومي - 
التي ارتكبت مجزرة دير باسين وغيرها عام ۱۹٤۸‏ : « إن مساحة إسرائىل 
حال لا تتجاوز خمس مساحة الاراضي الإسرائملية» وأن على الممود أن يعماوا 
لإإستىلاء على الأخماس الأربعة الماقىة و الى دولتېم . أما هذه الأخماس 
الأربعة“ في الضفة الغرية من الأردن وقطاع غزة والأردن بأ كل وشبه جزرة 
سناء وبعض مناطق البلاد العربية اجاورة الإخرف » .. انتہی کلام بیغن !! 

إن تېالك ب بن عوريون وغيره من حكام إسرائيل على حث ود العام للمجرة 

إسرائىل سيه : إبحاد ححة للتوسم الإسرائىلي > وخلقى الظروف الملاعة 
دل “ فم يشعرون أن مستقبل إسرائيل رهن بتوسعما ونغوها . 

ج حماية نفسما والدفاع عن كبانما > فقد كان تأسيس دولة إسرائيل خطا 
اوغا ا . وهذه الأخطاء لا مكن تصصحما إلا 
بحرب أو حروب تنتمي بأ لقضاء على إسرائيل › أو بتحقىق أهدافها› ‏ 

فتنمو وتتوسع على أسس جديدة أقل شذوذاً وأ كثر ملاءمة ما هي عله 


الآ 5 


% 
ویاحاز e‏ فإن قاف إسرائسل الساسمة من تظاهرها بالقوة 


والجبروت تتلخص ٩‏ 


أ - إجبار العرب على الصلح مع إسرائيل » وهذا هدف حوي من أهداف 
السماسة الاسرائىلىة > لا بد ها من تحقىقه “ إذا ارادت أن تتخلّص من 
الوضم الشاذ الذي رستحوذ علسما منذ تأسيس دولة إسرائىل حت الآن 

في لا تستطبم أن تعش الى الأبد بين جيران يعادونا ورفضورنت 
الإعتراف بها ويقاطعونما ساسا واقتصاديا مقاطعة لا هوادة فنها› 


و ېددون کسانا وبترہصون ہا الدوائر . 


لقد توقع زعاء الصہاينة أن العرب سيرضخون للأمر الواقم بعد تأسيس 
إسرائسل ويعترفون بها > ولكن الواقع أثبت عكس ذلك . 

ولك تجبر إسرائىل العرب على الصلح معا والاعتراف ما ؛ لجأت الى 
وسادل العف ¢ فاعتدت اف ا عام ۱۹۸ حی الوم عشرات المرات ۰ 
ولكن اعتداءاتما ل تفشل ني إجمار العرب على الصلح فحسب › بل أحدثت 
نتائج معكوسة > فكانت حافزاً جديداً دفع بالعرب الى مضاعفة جهودم في 
سل النہوض وألتحرر ص ردق الاشتطاز والتخلف ¢ وصح العرب أشد عزما 
وتصمما على استر د أف حقو قم امسر وعة ف الارض ألقحدسة ڍ 


ب س - رفع مکار دسا السباسة رین الول ¢ لان الدول حترم القوة الدرجة 
الأولى > اما الحتى فلا مكانة له إد لم يدع ا 


لقد كانت القوة ولا تزال وستبقى» ها أعظم الأثر على المكانة السباسبة لأية 
دولة ٤‏ العا » فالقوي 2 دا ٤‏ والضعىف مان دا ¢ وکل دع لاف ) 
ذلك خبال وهراء ۰ ۰ 


)١(‏ وهذا ما أثبتته الحوادث » فهي تحاول الوم في الهيئات الدولىة إجبار العرب على 
الصلح ء ولن يتم ذلك ابداً . ET‏ 


~ )@ = 


ج - الدعاية لإسرائىل »> وما فعلته الدعاية الصمونىة وما ستفعله إظہاراً 
لقوة إسرائىل وإبرازا لضعف العرب “ نجح في إقناع كثير من دول 
العام “ بأن إسرائيل ذات كان قوي بستحت البقاء والحياة . 
لقد وقف رئدس وزراء اسراشل فی الکنیست بوم ۱۹۹۷-۰-۲۲ يقول : 
إن جيش إسرائىل قوي › وإنها ليست وحدها ؛ وإن جيش إسرائمل قادر على 
صبانة أمن إسرائىل » .. الخ .. 
والدعاية المضللة سلاح ذو حدبن : تنجح فترة من الزمن “ ولكنا حين 
تنكشف الناس تنقلب على أصحابما »> فينمارون كا ينما البنيان الذي يقام على 
جرف من الرمال . 


ما هي أهمة غلتى خلج العقبة في وجه الملاحه من الناحة الساسة ؟ 

ا رفع قيمة العرب ومكانتمم بين الدول الصديقة والعدوة على حد سواء > 
وفي نفس الوقت زعزعة قىمة إسرائل ومكانتما بين الدول الصديةة 
وألعدوة اأرضا 8 

وإذا اردنا أن نکتب تاریخ الحرب بین العرب وإسرائل منذ عام ٠۹٤۸‏ 

حتی أواسط عام ۱۹۹۷ بكلمات ختصرة كن أن نقول: كانت إسرائيل خلال 
هده اأفترة هي القوية ¢ وکار العرب ل و اأفترة 2 اأضعفاء € و دستطع 
العرب استعادة ما اغتصدته إسرائىل من أرض عربىة إلا مرتين لا ثالث فيا › 
الأولى هي استعادة العرب منطقة ( جنين ) عام ۱۹4۸ بعد أن دخلا الصماينة› 
والثانبة عام ۱۹٦۷‏ > وهي استعادة العرب حقوقمم في السءطرة على خلبج العقبة 
والتصرف به حسبت إرادتم وإعادة وصم الخلىج ال ما کان عله قىل الاعتداء 
الثلائي على الشقىقة مصر عام ٠۱۹٥٩‏ . 


لقد کانت ا انسل ف د عام ۸ حیق الوم ؛ ثظ رظ پر کر القوة “ وعمظهر 
المنتظر ع العرب ؛ والقوي المنتصر له وہمة ة خاصة ومكادة رفہعة مد الأعداء 
والأصدقاء ۰ 

وكان العرب منذ عام 1۹4A‏ >= تی الوم دظېرون عظمر ااضعف وعظمر 
المغلوب على أمره › والضعف المغلوب لا قمة له ولا مکانة کہ ل الأعداء 
والأصدقاء . 

لاعحب - بعد ذلك - أن تذل إسرائيل غاية جهدها بكل وسائلما 
العسكرية والسماسىة والدعاة “û‏ للإرقاء عل مخ ر قوتها ٤‏ والإصرار العحسب 
عل التظاهر ڭه الةوة والمىالغة ٤‏ هلا التظاهر ¢ لاا ڌضمن یکل داك ر 
قىمتم|ا e‏ رهن 2 من م “> وتحطم قمة ومكانة العرب بين الأمم من 
حه اخری ۰ 

وما أصدق قول الرئيس جال عبدالناصر “ حبن قال فن أعضاء ا لجلس 
الشابى للحممورية العريمة المتحدة »> عندما زاروه فى قصر القىة بالقاهرة يوم 
۱۹٩۷-۰٥-۹‏ : إن الدول كانت - تحتقرنا - » لأن العرب لم يظمروا بمظمر 
e e‏ کک ا فاده ا کک E‏ 
حقوقمم ف ي أرض فلسطين ¢ 


ب وأمام مېد رد العرب لإسرائىل ¢ واستعادة حقوقمم المسروعة ف خلج 
العقىة »> كشفت إسرائىل أوراقما وأسبغت على قوجا العسكرية من 
وعقل ۰ ۰ 

وقد كانت من قىل تقول وتفعل مثل ذلك أمام الدول كافة > ولكنما كانت 


تفعل ذلك بوساطة أجمزة إعلامما الداخلية والخارجمة » وفى نفس الوقت كان 
زعماؤها يتظاهرون بتفوق العرب عسكريا على إسرائيل أمام مسؤولي الدول 
الغربة الكبرى وخاصة الولابات المتحدة الأمير كىة بالدرجة الأولى > 

2 بطانيا بالدرجة المانبة وفرنسا قبل عام ٠۹٠١‏ بالدرجة الثالثة ا 


2 ال وازن ي ف الشسرى ا بالطاثرات والغواصات والہوارج 
الا المقعلة والدروع ۰ 


لقد حت السياسة الإسرائيلية في تسلبح اسرائيل بتظاهرها أمام مسؤولي 
تلك الدول الغربىة بحاجتما الى السلاح لجاية أرضما والحافظة على أمنما »> ولس 
أمر « كولدا مايير » وزبرة خارجبة إسرائيل السابقة التي أجهشت بالبكاء أمام 
وزير خارجمة الولايات المتحدة عام ۱۹٩۳‏ با ل مر المكتوم. فقد استعملت حى 
سلاح الىکاء لقستدر عطف المسؤول ريي ٤‏ ونجحت دسلاحہا ھ_ذا 
واستطاعت أن تحصل على السلاح المطلوب 


أما بعد إغلاق خلج العقبة فقد جن جنون زعاء اسرائىل ٠‏ فأطلقوا 
بأنفسہم علا -وليس بأجمزة إعلاممم من‌الداخل والنارج ولا E‏ 
العامة تصربحات ف منتهى الصراحة والخطورة زعوا فما بأن جيش إسرائىل 
أقوى قوة وأشد رطا من الجہوش العريمة وأنه سمدخل دمشق قرد !! 


EE‏ الدول العربىة أن تستغل على نطاق واسع » تلك التصربحات 
الاسرائملىة لتضع الدول الاستعمارية التي تكن وراء اسرائل مام الأمر 
الواقع › وإدانة اسرائيل بأقوال زعا ا نوايام العدوانىة . 
وإذا سبق لزعماء إسرائىل التملص من أقوال أجزة إعلاءمم ٠‏ بادعاء حرية 
الصحافة وأجزة الإعلام كلا جو وا بأقوال لت الات وادعاءاتما » ها 
موقفېم إزاء تصر امم بالدات ؟, 


ج جزی الله الشدائد کل" خر ٤‏ فهی وحدها تکڈف العدو من الصدىق . 


۳ 


ومعرفة العدو من الصديبق > و کشف نوا الأعداء والأصدقاء ٤‏ غابة الاهة 

لتوجمه كل أمة من الأمم الى الطريتى السوي . 
٤ )‏ أُوقات الس اء دصعب على المرء أن دعرف عدوه من صدلقه؛ لان في تلك 

الأوقات دستطسع العدو أن بنافی ودظېر نفسه عظمر الصدبق . | 

اما ٤‏ اوقات الضرّاء “ فنكشف الغطاء وتتضح الرؤبة ؛ ولا ىقى جال 
لاشك والريمة والنفاى . 

أقةد عر ف العزب ٤‏ هذه الأيام العصدىة عدوش من صديقمم ؛ وستفندم هذه 
التحربة تي حاضرم ومستقبامم . 

وهذا نصر ساس كير . 


ی — الد بالنفس والاعټاد علہ سپا ٤‏ ضر وران لکل اما تروك أن ت مکانتہا 


السامة ہیں الأم: 


wh: 


هسه ٤‏ و لهه حکامه ¢ e‏ وثقتمم 
ا بأخذ طردقه إلى المناء والىقاء . : 


والثقةلا تاتى عفو آً» ولا تتكون أبداً بالأقوال بل بالتحارب العملىة وبالأعال. 


لقد سمع العرب كلام كثيراً عن استعادة فلسطين »> وعن مصير إسرائيل ؛ 
لکنہم ام بروا عا تثدت كل تلك الأقرال أو نمض تلك الاقوال ٠‏ 


فاا ا الموم علا ا هو إعلای خلج العقىة لو حه ا س 


الإسرائىلىة > واستعادة حقوق العرب الت كانت مم عام ۱۹٥٩‏ وما قبله من 


الأعوام » فإن هذا العمل قد أعاد الثقة بكل أنواعما الى نفوسمم “ وأعاد ثقتمم ‏ 


وبالطبع فإن الأعمال الجحىدة هي التى تعمد ثقة الأمم الأخرى بالعرب > 


2 الأيام الحاسمة »٤«‏ 


مرت بالاأمم ابام “ استقر في أذهانهم عن العرب > بأنهم بةولون ما لا يفعلون . 
ولست أشك»ء في أن تلك الأمم بعد عملية منم السفن الاسرائىلة من اللاحة 
ف a‏ العقىة ٤‏ قل اشتغاذگ دعص دا پا بالعرب > وکل ازدادت اعمال العرب 
وقلسشّت أقواهم أزدادت ثقة ثقة الشعوب الاخ tC‏ وحکامم 
هذا من حېة أما من الجبة ای ا إمرائل ابتداء من 
لوم ۱۹۹۷-٥-۲‏ لغاية بوم ۱۹٦۷-۰٥-٥‏ تصرححات عنترية فقالوا : سنز حف 
إلى دمشقی اا چ ی ای . وقالوا : سنحطم اة 
ألسورية “ وقالوا وفالوا. 
ك بحات الخطيرة > لأنهم قروا أن العرب لن يفعلوا شيا 
ولکھ i‏ طردوا قوات الطوارىء الدولىة “ وغلةوا 
خلبج العقبة أمام ملاحة إسرائيل» واستعادوا حقوقهم التي كانت ملكا هم عام 
“۱۹٩‏ وقضوا على مکاسب ! سرائىل التي نالتا بعد الاعتداء ر 
نما کان من زعاء إس سرائیل إلا أن بلعوا تصر حاتم الخطبرة › eT‏ 
جيشهم من حدود سوردة ال جدود المهوردة العربة المتحدة فکانت الأعال 
العربية تكذيا قاطعا عملء) للأقوال الاسرائىلىة . 


. إسراشسل بزعمائه‎ E E 
ن استعادة العرب الثقة بزعمام وبأنفسهم »> وزعزعة الثقة باسرائىل‎ 
. في الخارج والداخل » مكسب سباسي للعرب لا غبار عله‎ . 
ال اف واحدة > في وحدما القوة وني تفر”قما الوهن . والظروف‎ 
القاسبة تجمم وقذيب الخلافات > وما أبداه العرب في کل مڪان في‎ 
. الظروف الراهنة خير دلنل على ذلك‎ 
انتفض الشعب العربي من‎ ٠ على مصر‎ ٠۱۹٠١ في أيام الاعتداء الثلائي عام‎ 


ا حط إلى الخلىج »> وقامت الوحدة فعلاً . 


ونت بومما فى الجيش المرابط في الموصل » وكانت المظاهرات المادرة تؤيد 
مص ر وشحب العدوارشت وتطالب با خاد ¢ وکان الحدش الشعب ٤‏ سعو ره 
وا الام وآماله ¢ وو ووف ا حمننذاك مو قفا مشر فا إن ڏنسأه اناس فلن 
دذساه الله والتاريخ . 

وكان بالإمكان استغلال تلك الظروف لتحطم السدود والجحدود بين البلاد 
العربىة › ولکن تلك الظروف ل تستغل کا حب » فدار الزمن دورته وعادت 
اللخلافات العربىة اى مأ کانت عله من قىل ¢ بل ازدادت س وعنفا ۰ 

والموم ىدي العرب شعو ا وح کاما ورا طا؛ والدي سدت عملا صدق 
شعوره الطب > فذلك ما بريده الشعب العربي والمصلحة العربية العلبا . 


والذي تكص على عقبيه فلن يضر الب ا 6 ار ا 
التاريخ » كا انمار الذين فر" طوا محتى أمتم من قبل ولعنهم التاريخ . 

إن الخلافات العربسة بلغت المدى »> ولست أشك فى أن وراء أ كثر تلك 
الحلافات آيد خفىة خبيثة تعمل لصالح إسرائىل ا حسب خطط 
مرسومة مىدتة > لتسہیل عخططات إسرائسل وأعداء العرب فى القضاء على الأمة 
العربىة وحرمانها من استرداد حقوقما المغتصبة وات مڪانتم) اللائقة ا ت 
الشمس . ٠‏ 
وإذا صفت النىات وتضافرت امم e‏ الجود لوحجه الله والعرب ؛› 
فاستغلت هذهالظروف ل)صلحة العرب العلناء ف إزاله الخلافات ورص الصفوف؛ 
وجمع الشمل وتوحىد الأهداف وتقريب وجات النظر »> قإن هذه الظروف 
بالإضافة الى فوائدها الأخرى التى لا تعد“ ولا تحصی»؛ سكون ها مكسب عظ 
بتفوق على المكاسب الأخرى راف کا 

إن الإفادة من الطاقات العردمة مادىة کانت أو معنوية وتوحسپما حو هدف 
واضح معلوم > هو : القضاء على إسرائيل واستعادة حقوق العرب التي اغتصبما 


الصماينة وإعادة أهل فلسطين الى وطنمم السلىب - كل ذلك في غاية الأهة 
للعرب ولمصالهم العلىا . 

فمل يغد العرب من فرصة هذه الظروف» أم تذهب هذه الفرصة؛ کا ذهبت 
اکن اکر ت الت عد ٤‏ لا شيء E E‏ 
عاطفة هوائة ل تغني عن الحى شتا ؟ 


أن مصلاحة | سرائىل و من وراء إسر اتل ٤‏ أن قى العرب متفر قان سر ېم 
جعا وقاوہم شتی . 


اة من قق هدفا من أعظم إس راتسل ومن وراء إسرائسل 


من أعداء العرب.؟ 


إن التصربحات التي e‏ كل العرب فى الملاد العربمة e‏ 
استعدادهم جما للتضحبة والفداء . | 

ولكن الأقوال شيء والأفعال شىء آل . 

والدين يطىقون أقوالم علا › فم من العرب “ وأععساهم e‏ 
والتاریخ سيسجل هم تلك الأعمال اد و 

والذان لا بطقون أقواهم “> فسدنڪشف أمرهم للشعب العربى “ والعرب 
مم بالمرصاد . 

اى الى اى ناما راف يل رل ل ٢‏ وما اة نار 

قومه إلا وفضحه الله حا ومستاً . 

إن هذه الظروف الت تحتازها لأمةالعربة > هي امتحان عملي للضائر 
والنقوس .. 
ارارق او ف وا و ا ا ق a‏ 
- فہل سسکون حرب ا في منطقة الشرق الأو سط > وماهو واحب 
العرب للنهوض بواجباتيم كاملة في هذه الآبام ؟ 


o۲ - 
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فى تقدر الموقف المسكرى دؤخذ بنظر الإعتسار أسواً الإحتالات ؛ فإذا 
کان هناك احتال وقوع الحرب معدل خمسة بالمائة > فلا بد من الاستعداد للحرب 
كأنيا واقعة مائة بالائة . ) 

وأبادر الى القول بأن المرب دهن العرب وإسرائيل آتىة لا ریب فسا › 
ولکن کف ومی وان 

إسرائىل نالت مكاسب حبوية بعد الإعتداء الثلائي على اجممورية العربيسة 
ألمتحدة عام ۰۹٥٩‏ وقد أثتت الوثائى السردة عن الاعتداء الملاني الي رت 
حتى الوم » بجا لا جال لاشك فيه ؛ أن إسرائيل تواطأت مع بريطانيا وفرنسا في 
الإعتداء الثلائى وكان من شروطما : الحصول على حرية الملاحة في خلج العقبة “ 
وفتح هذا الخلمج أمام الملاحة الإسرائيلية . 

وق كوّنت إسرائىل لنفسما علاقات تحارية ضخمة في كثبر من دول إفريقمة 
الشرقة والوسطى وال جنوبة »> وكثير من دول الشرق الأقصى في آسيا وفي 
أستراليا . 

وهتأت مسناء « إبلات » لاستقبال وارداتج-ا ونقل صادراتما من و إلى تلك 
الدول > وبذلت من أجل ذلك كشرآ من الوقت والجد وال)ال a‏ 
حرقة وألم وزير خارحمة إسرائىل فى مئ تره الصحفي الذي عقده في (تل أبيب) 
وم الملاثاء ا لماي ۴۸-ه-1۹1۷: إن الال والجهود والعرى المنذولة في «إبلات» 


خلال ۶ عش سوا اک أن تذهب خلال عشر دقائق » ... بصور مبلع 
ف رذ لته وس راتسل ف إبلات ومقدار حر ص إمرائسل عل هده المدينة ۰ 

وقد ذكر وزير خارجسة إسرائىل في مؤتره الصحفي : « أن إسرائىل 

ذلك لأن ( إيلات ) بالإضافة الى كوا منناء بصل إسرائل بالىحر الأحر 
وبالدول التي بؤدي الها البحر الأحمر شرقا وغرباء وبالاضافة الى أن ( إيلات ) 
آم ميناء تجاري في إسرائيل > فإن ( إيلات ) أبضا »> الشريان الرئيسي لتدفق 
المترول الى إسرائىل . 

إن جمد ميناء ر إبلات ) بقطم اللاحة في خلج العقة كارثة اقتصادية 
لإسرائىل ٤‏ وکاره رة وكارثة سما سمة ضا ۰ 

تلك بإمجاز > مجمل ما حمق بإسرائىل من أضرار اقتصادية فى حالة تجمىد 
ممناء إبلات و إبقاف ذش ا طه ٤‏ استقہال الواردات و سحن الصادرات م و ال 
سوال 4 ` 

والال عصب الحرب بالذسہة لکل 0 بالذسة سرائیل فهو عھتا 
الحرب وشرنان الحاة ۰ 

من ذلك دتضح أن اسر اتل لن تسکت عن تہدد اقتصادها a‏ تعتّاره 
من ام مصالہا الحىوية ) 


¥ 


E :‏ القول عن الناحة الإقتصاددة الق لستفر اراز لإشسال نران 
الحرب لا يغي عن کل قول . 


: منك اسع عسىر 3 ا وإسرائىل تتظاهر بألقوة المتفوقة عل العرب ¢ وفد 


ج - س 


بذلت غابة جمدها في الدعاية وي االات السماسىة لتظهمر بظمر القوي الدي 
لا يقر . 
الصءونة العالمية ی امال لا رال ¢ ولستحدي السلاح هداا تارة 


وفأسعار رعرره تأرة ¢ وياسعار ماله رة ار 


6 ام ) 0۸ ) قىل مىلا‎ - i أيام ملك بابل حتنصر الذي سی‎ e 
واستباح عاصمتہم » عاش ود أذلاء ضعفاء لا ان ولا طول > وذابت‎ 
. کل مکان‎ ٤ فأصسح الىمودي دستشعر بالدل واهوان‎ ٤ الشخصة السموددة‎ 
ولأن الدول الاستعاردة فرضتما‎ ٤ ( ۱۹4۸ العرب واستخذاه للاستعار عا‎ 
الشرى الأوسط رو أن رحل الاستغار‎ ٤ واعدة د‎ u على العرب فرضا‎ 
عن هده المنطقة ای عر رحعة ¢ وبذلك حرج الاستعمار من 2 الأو سط م‎ 
E ! باب الأقطار العر دة وعاأد له من اب‎ 


حن اصح لنهود ملك وان ازل مرة في التاريخ بعد ملك بابل الذي 
غزام قبل حوالي ستة وعشربن قرنا > تجاهلوا أن دولتهم صنبعمة للاستعمار 
وقاعدة له ؛ وتحاهلوا أن انیم ظهر الى الوجود لضعف العرب وخبانة ساستمم 
وتجاهلوا فوق ذلكأن دولتہم‌ ولدت محراب‌الإستعار وقوته لا حرام وقوم . 
ولكي يغطوا ءر كب النقص الذي تغلغل في أعباق أعماق نفوسمم وقادمم 
وعقوهم وأعصام نقىجة للذل والحرمان والممانة “ التي عانوا منما عبر القرون؛ 
أقدموا على جعل دولتهم عسكرية تؤمن بالقوة ولا تؤمن بشيء آخر غير القوة ٤‏ 
وروا أطفاهم وأنشأوا عناصره البشرية على المظاهر العسكرية “ وبنوا جيشاً 
ورکزوا اهام به >٤‏ ک) أقامو | منظمات إرهابسة لتكون جیا احتباطا ٤‏ 
ودر وا المدنىين على مل السلاح . | 


وغرسوا ی النشىء الجديد مظاهر القوة؛ لکي حقةوا آھدافہم العسكردة 


- o¥ 


والسباسىة المعلومة . 

حو مرة كاتب إسرائملى انتقد الإتجاه العمسكري البحت لإسرائىل فقال 
لمحكة في معرض دفاعه عن نفسه : « إني وجدت العناية منصرفة في هذا الملن 
لى ساب متعمصب ال اقضن دود اضيب فهو برسی تربسة عسكردة 
ویوجه توجسم) حرب) الى اُهداف احتلالية »> ويتلقى تعلما تعصد) من النوع 
اف ا كالذي يطبت في الدول العسكرية . إنهم جعلوا الجيش هنا قبل 
الشاب > ومنحوه مر كزآً متمزاً » کا کان المابانبون والنازیون يۇهون جيشهم. 
إنهم في هذا البلد ينشئون الأطفال هذه التنشثة ۰ بة »> ودستعسنون على هذا 
الغرض ەع الوسائل الي نهم بطہعون کل شيءَ ٤‏ الأدولة 

وقد حرت e‏ هدا الکاتب ا محاكم ) ( تل بيب ) “ فأالقی 
هذا الدفاع ٤‏ احكة لوم ۱۹٥1-4-1٩‏ . 

دأبت إسرائيل على غرس الروح العسكرية في بناجا منذ عام ۱۹4۸ حت 
جذوره التارخىة الى قرون وقرون . 

اومن ناحسة أخرى > دأبت على غرس الروح العسكرية لتظمر بمظمر القوي 
ايد 3 أ» ولتظمر العرب بمظهر الضعسىف بدا ولتحافظ على كماما 2 معنو بات 
سعسہا ولتتوسم غل ساب الدول العر ىة ۰ 

وفجأة تجد إسرائمل ما بنته خلال تسعة عشر عاما من مظاهر القوة “ نمار 
مرة واحدة أمام تحدي العرب للقوة الإسرائبلمة بالةوة العربمة“ فتحرم من 
الملاحة في خلج العقبة > وتصبح قواتما وجم) لوجه امام القوات العرببة في ' 
حدودها الجنوبىة بعد ما كانت مطمئنة من تلك الحدود منذ إحدى عشرة ب 
خلت أي متك عام ٩‏ ۰ بوحود قوات الطواریء . 

ذلك ما لا تطی إسرائىل أن تصبر عله ٤‏ فاما أن تلت وحودها بالةوة 


۸ھ — 


وإلا” نهارت آماطما أمامها » وتہد”ّد كبانما بأفدح الأخطار . 
[قد جح المرب کہراء إسرائىل حرحا بلغا >٤‏ فلا بد لإسرائىل من ار 
3 ترد على ذلك بالحرب ٠‏ إن أرادت أن تحتفظ دسمعتما الدولىة ة وتحافظ على أمنما 


و دعك اى سعسما ما فقده من معنویات ٤‏ 


¥ 


ما هو مبلغ وة إسرائىل ؟ ٠‏ 

إن إسرائىل تعل › کا تع الأمم الاك > آنا ليست وحدها فى المدان . 

ولکنہا تعل أضا ؛ أن الأمة حبن تخوض حربا مصعرية > لا بد أن تعتمد 
على قوّاتها بالدرجة الأولى . 


وبالنسبة لإسرائمل بالدات في موقفما الراهن وفي الظروف الراهنة “ تقد ر 
أن من وراءها من دول الاستعار “ كن أن يعاونوها بالسلاح والعتاد والدروع 
والطائرات والبواخر والغواصات > لكنمم بحسبون ألف حساب قبل أن 
بعاونوها بقواتمم الأرضبة والجوية والبحرية > لأن من و إسرائل دقد“ّرون 
بأنهم إن فعلوا ذلك فإنهم سيشعلون حربا عالمية ثالة لا تقتصر على منطقة 
الشرق الأوسط فحسب > بل تشمل العام كله وتدمّر الدشرية بالاسلحة 
النووية . 

وإذا كان اختراع الأسلحة النووية شرا كله » فإن فبه فائدة لا ريب فما “ 
هي إجبار الدول القوية على التشبث بأهداب السلام . 


ال ا ف بنا إذا خاضت حربا شاملة ضد 
اأعرب ؛ فلا رد ما من الاعاد على قوا ما داخل إسراشىل بالدرحة الأولى 
ومتطوعی السهودية العالمىة بالدرحة المانىة ٤‏ وعلى دول الإستعار بالدرحة الغالثة . 


04 س 


وفوات إسرائىل مۇلفة من ثلائة عناصر ا 
أ - قواتيا النظامة » وهي التي تطلق علدها اسم جيش الدقاع الإسرائى 
D‏ اها کاناه . : ا 
قواتها الأرضة »> مؤلفة من جحافل ألورة “ کر ححفل لواء مؤاف من 
وحدأات فا 6 ووحدات مدرعة a2‏ مدقعبة وهندسة وقدمأات إدارة 
هذه القوات الإسرائملىة هي مدرعة أو منقولة بالناقلات المدرعة » لتضمن 
بذلك حر کتہا الى حدودها لسسرعة فائقة ة » لتغطىة تلك الحدود » ولك تكون 
قوات ضاربة فعلاً > صالحة لجرب خاطفة قصيرة الأمد“ ولکى تع وض عن قلة 
قواتها دسرعتما وبتعبير عسكري أدق : تعض عن قلة العدد بقابلىة الجر كة . 
دبابات إسرائيل معظما من صنع محلى» وهي دبابات ليست من الطراز الأولء 
ولکن اسرائیل استوردت دابات « سنتورین » قل شور “ وهي دبابات 
بردطانہة قىلة > وقد اشر کت تعض هذه الدبابات ٤‏ استعراض حش اسرائىل 
الدي حری ٤‏ القدس امحتلة لوم 4 1۹1¥ 
وقواتما الجوية مؤلفة بالأكثر من طائرات « مبراج » الفرنسة ٤‏ بقودها 
طبازون من مختلف أمم العام “> منهم من نزح الى اسرائىل > ومنهم من احتفظ 
بحذسيته الأصلة > وأ كثرهم ود ويعضمم من المرتزقة . 
وقوات اسرائنل الحردة مو لفة من أنواع سی : وار وعواصات و کاسحات 
ألغام ألمانىة وفرلسہة وبردطانىة وا بکة ت ) 
هذا هو جيش اسرائل النظاءي : يبلغ تعداد قواته الأرضة ؛ وهي العمود 
الفقري ليش الدفاع الإسرائتلىي ٤‏ من ستة عشر جحفل لواء الى عشربن جحفل 
لواء » أي أن تعداده بين ثلاثين ألفا وأربعين ألا . ) 
ب- العصابات الإرهابة مثل عصابة « أرغون زفاى لومى ٠»‏ المسؤولة عن 


زره در اسن عام ۱۹۸ وعصادة D‏ سترین € . 


ا 


هدد الفضاناك ٤‏ هدر تة عل رئ العضاات وهي ماهرة بالغارات على 
أهداف حدردة ا سرعة الى قواعدها > وهي متطر فة عدام ا 
لعرب ٠‏ تقبنى علنا شعار : « من النيل الى الفرات | 

و بار غم اوقا هذه العصابات الضخمة E‏ إمسر ائىل وداخلباء ۰ 
ف الحقىقة قلىلة المدد لا تز دد على خمسة آلاف مقاتل من الرجال والنساء . 
كان ها مكانة مءرموقة في إسر ائىل > قبل أن دشتّد ساعد حدش 
الإسرائيلي وبتطور › أما ليدم فقد قلت قيمة هذه العصابات e‏ داخل 


إسرائمل خأاصة 


ا القوا ت المدنىة > من العال والفلاحين والكسبة مسلحة دأسلحة خففة 
ومتوسطة : البنادق والمسدسات › والغد”ًارات › والرشاشات ت الخفىفة 
) والمتوسطة؛ وافاو ات من عبار عقدتين وثلاث عقد؛ من الحتمل وجود 
هاونات ثقىلة معها ولكنما على کل حال قلىلة العدده . ٠‏ 


واج ا ا 9 القرى واد والستعمرات * وهي بقمادة 
واک الدفاعة المستحضرة »> وحقول الأسلاك الشائكة 
والألغام المزروعة i‏ ا الي ردح ی عحل تفہ ذا خطط موضوعة لقاع 
عن تلك والمدن والمستعمرات . 

وهذه القوات لا قىمة ف ضاربة ۳ ٤‏ ولکنما تفد لقاع ا حلي و 
فتال ر ولکن من الصعب علہها الصمود الى مده ة طويلةآمام ن نظا می 
مدر ب 


) تلك هي بإ جال › الةوة المتدسرة اعتياديا في إء E‏ ا أن 
هذه القةوة ڌفہد لتحقىق هدقن : 


أ - الحافظة على أمن إسرائيل من اعتداء خارجي دود في الظروف 


الاعتادية »> والحافظة على أمن اسراشل الداخل ف أام الحرب . 
ا على امن إسرائل الداخلى ق ابام الحرب 


ب- القبام بغارات على أهداف محدودة في حرب موضعبة محلسة > تنتهي 
لوقت قصير حدود › کاھجوم على أهداف أو هدف ف دولة عريمة 
واحدة »> مع ضمان بقاء الدول العربىة الأخرى يعدة عن ساحة 
القتال , ٠‏ 


إن زعماء إسرائيل > حين هددوا با هجوم على سورية الشققة » كانوا يعنون 
فا قاور لام توقعوا أن تتكون سورية وحدها في المدان إذ لا تعاون 
عسكري بين سورية والأردن من جمة ؛ وحدود إسرائىل الجنوبمة مة بقوات 
الطوارىء الدولىة .. 

هذا هو التعليل المنطقي من الناحة العسكردة لتخلتّى إسراشل عن خططما 
ادرا عل زر ب أن أ رفت ترات ارا الدولىة من اتحاه جسة 
إسرائمل الجنوبة ٤‏ وبعد أن زجت المورية المربمة المتحدة بقواتما الضاربة فى 
صحراء سيناء > فأصبح على جيش الدفاع الإسرائملى» في حالة هجومه على سورية 
وتنفيذ تهديدات زعماء إسرائل أن بخوض المجرب في جتن : فى الشمال تجاه 
جيش سورية ٤‏ وفي الجنوب تجاه جيش العربية المتحدة . ) 

رل ج ن قور رل را ا ا 
كان القتال بجبتين فوق طاقة جيش الدفاع الإسرائلى النظاءي » فقد صح 
عله أن يقاتل بثلاث جبهات بعد توقيم الاتفاق العسكري بين الأردن والعرببة 
ا لمتحدة لوم ۴۰ -ە- 1۹0¥ . 


لذلك أعلنت إسرائل مرغمة النفير العام في بلادها ودعت قوات الاحتاط 
الى الخدمة »> کا صرح بذلك رئيس وزراء إسراشل امام الکنيست وم 
٤ ۱۹٩۷ - ٥ه - ٩‏ وقد بدأت بتنفیذ خطط النفیر بوم ۲۴ - ہ - ۱۹٩۷‏ . 


ح 

آل اهر لتقي وك قطي ادرال افر العام استفارة سن قرات 

وقد لا يستمتم القارىء الاعتبادي > في قراءة التعاريف العسكرية الفنىة ٠‏ 
لذلك سأحمل غاية الإجمال هذه التعاريف ؛ وسأعرضها بشكل مط مفهوم 
لكل قارىء مدنى أو عسكرى » وهدف من ذلك النهوض التوعبة العسكرية 
للقراء وتقدم قاف غ ا عا قد لا يستغني عنما الممقفون وغير المثقفين على 
حد سواء . 

عندما تقرر أمة من الأمم خوض المرب ٠‏ تستدعي ضباطما وضباط صفما 
وجنودها الاحتاط للخدمة العسكرية > وهذا الاستدعاء دسمى : النفير . 
والهدف منه >“ هو تةوية الجمش النظامي العامل في أيام السلام . 

والنقءر نوعان : نقير عام وذفير خاص . 

النفير العام : هو دعوة جيم الضباط وضباط الصف والجنود الذين علمم 
خدمة الاحتماط في الملاد كافة للخدمة العسكرية . 

الف الان هو د ة قسم من الضباط وضباط الصف والجنود الاحتباط 
الدبن عليهم خدمة الاحتماط في البلاد كافة ؛ مثل دعوة مكلفي عام ( ۱۹٤١‏ ) 
المسرحبن الى مكلفي عام ( ٠۹٤١‏ ) للخدمة العسكرية > وإبقاء مكلفي غير 
تلك الأعوام المسر حين من الجىش خارج الخدمة . 

والنفير الخاص أبضا » هو دعوة الضباط وضباط الصف والجنود الإحتماط 
الذين علسهم خدمة الاحتباط في قسم من البلاد > في الجبش . 

ومثل هذا النفير الخاص ؛ الذي يعلن في قسم من الملاد “ حجري اعتباديا في 
الملاد الواسعة > إذا هداد ذلك القع بغزو الأعداء ٠.‏ 

ولل يغفل فقماء السلف الصالح من المسامين تعريف النفير العام والنفير الخاص»> 


س ل س 


عبر أن اأص طلحات الك رذ التي | استعملوها ٤‏ ڪب »> تختڵف ء عسن 
ا“ طلحات ت العسكرن ره ٤ I OR E‏ الجىوش الحديثة . 


عند اعتداء العدو على بلاد المسامين بعلن النفر العام فلا بتخلسف 2 اد 
مسلم إلا 8 برمی بالنفاق وبفاقت اشد العقاب ۰ 


والجهاد فى هذه الحالة ( فرض عبن ) اعت قم افترة رمت 
دعوة جح القادرين عل ہل السلاح للا شترااد ٤‏ الحرب ٤‏ 


وي اله التعرض؛› أي ٤‏ حال مہا حمة امین لعدوم ٤‏ عقر داره ¢ ند عی 
قر الام الإسلامية الواحدة للفتح »> وعند ذاك يكون النفير خاصا > وؤ 
هذه الحالة بكون الجماد فرض كفاية ا عبر عنه فقماء المسامين علبهم رضوان 
الله » وهو دعوة قسم من القادرين على حمل السلاح للاشتراك في الحرب . 


والفرق الوحمد بين المجاهد في الإسلام وا مكلف تخدمة الاحتباط هو انالجاهد 
ل وو لعمره ٤‏ وقد شېد مغازي رسول الله صلی الله عله وسام وشېد بام 
الفتح مجاهدون بلغوا الهانين من عمرم وأكثر »> كما فعل عار بن ياسر الذي 
استشہد في معر كة ( صفان ) وكان عمره بومئذ اربعا وتسعين سنة > وقىل : 
ثلاڻا وتسعان؛ وقىل احدی وتسعان. وکا کان موسیبن نصير اللخمي يةود جىش 
فتح الاندلس نة اثنتين وتسعان اهحردة ( ( ۷٠١‏ م ) وعمره حوالي الغانين 
عام .. بنا يعفى الضارط ٤‏ قوانين الخدمة الحديثة اذا حاوز الجسين عاما الى 
الستين لأعلى الرتب > ويعفى الجندي اذا تحاوز الاربمين عاما . 

تلك هي روعة وعظمة التشریع 2 فی الجہاد“ " الىت قومي 
Ee‏ 


) ب فک تستطسع إسرائل استنفاره من قوات ؟ 
وقبل الإجابة عن هذا السؤال » لابد أن نعرف : هل أعلنت 
إسرائمل النفير العام أم أعلنت النفبر الخاص ؟ 


OE OSD SO E 
فقد ذ کر بالحرف‎ ۰ ۱۹٩۷ | ٩ |۲۹ صراحة في خطابه اا الکنسات بوم‎ 
الواحد : أنه أمر بدعوة الاحتماط للخدمة العسكرية؛ ذظراً لاظروف الراهنة.‎ 

والذي دعاني الى الجزم بأن إسرائملل أعلنت النفير العام هو : 

ا قلة عدد سكان اسرائىل »> وهؤلاء م وحده تشملم خدمة الاحتباط › 

وهم وحدم الخاضعون هذه الخدمة . 

ب ضتى مساحة إسرائيل الي لا تزید علی ( ۷۹۰۰ ) ممل مربع . 

فإدا كانت نةوس إسرائمل بين ملموني الى ثلاثة ملابين نسمة . 

وإذا كانت خدمة الاحتساط فى إسراشل تشمل الذ كور والإناث . 

وإذا كانت القاعدة المعروفة الي عوحمما رقدر الخبراء العسكربون ع 


الكافين حدمة الاحتہاط تنص على : إن هو لاء اللكلفين دىلغون عسر ر 
اس ت 

فإن إسرائتل في إعلانا النفير العام“ تسقطسم تشد ما بین مائي | ألف 

مقاتل اى ثلاعائة الف مقا تل . ) 

وها عد د ا الى التسلسح والتنظم والتحميز والقادة e‏ 

وکل ذلك عتاج الى الوقت“ والنفير عملرة معقدة كل التعقد . 

فإذا تظاهرت إسرائمل بانا لن تحارب قبل استنفاد وسائاما الدبلوماسة 
معاونة هبئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى كا صرح 
ور خارحىة 1 سرائسل ٤‏ مۇعره الصحفى الدي عه ٤‏ تل ادب 
o |° 2‏ | 1۷ . | ) 
) فان هدا التظاهر الإ سراتملي کذب وا ولا بعي معی و وا :۽ هو 
ا حصول على الوقت المطلوب “ لإكجال تدابير نفيرها العام“ وهى التحاق المكلفين 


ب الايام اخاسمة «ه» 


حدمة الاحتاط ال مراکز حن دم اول “> وتسودق هؤلاء الحندين الحدد الى 
مستودعات تدريډېم حبث جېزون ويساحون هناك ويعاد تدريمم لفترة معمنة 
ثانا » وإلحاق هؤلاء الحندين الجدد بالوحدات المقاتلة ثالثا > وحركة هذه 
الوحدات الى مواضعما المعسنة ها فى الجمة أخيراً . 


: داك کله حب أن دصعه العرب دصب اعتمم ¢ ودستعدوا حاېته طط 
مدروسة دوىقة . 


إن إسراسل ستخوض اجرب ا ضد العرب؛ ولکن کف ومی وأبن؟؟ 


o 

جعلت عنوان هذا البحث : حرب أم لا حرب ٬لأن‏ الحرب فرضت فرضاً 
على العرب دفاعا عن حقوقمم المغتصية > وصونا لكرامتمم المهددة “ وحفاظاً 
على سلامة بلادم وأمنما . 

العرب ل يعتدوا على أحد > وم في موقف الدفاع عن أنفسمم ٠‏ والدفاع عن 
النفس حت مشروع تقره كل قواذين الأرض وشرائم الساء . 

ول أجعل عنوان هذا البحت : حرب أم سلام كا اقترح على بعض الناس»ء 
لأن السلام مع إسرائيل معناه الاستسلام > فلا سلام مم إسرائتل قبل إستعادة 
الأرض المقدسة التى احتلما الصادنة وشردوا ابناءها شرقا وغربا بأاعداد 
ا وی ا ي ار ا 
الإغاثة التابعة ئة الأمم المتحدة . ) 


والذن بریدون أن بفرضوا إرادتم على العرب باسم السلا ٤‏ علم أن 
نتذ کروا ما حاق بالعرب من ظلٍ وعدوان ¢ وما نسدد لادم من مطامع 
إسرائيل التوسعية وما يلاقبه المائدون تحت الخيام في الصحاري والوهاد من 


س س 


فل برتضي السلام لنفسه شعب تحمل ما تحمله العرب من إسرائيل ؟ 
ول اذا يصرالذين بريدون أن يفرضوا إرادتهم على العرب باسمالسلام“ إصراراً 

فىه كثير من التحيز و كثير من الجور » عندما يدافع العرب عن حقوقمم “ ولا 
يصرون عشر معشار هذا الإصرار على إسرائىل عندما تعتدي على العرب علناً 
وتحت مع وبصر الممثات الدولىة وقي وضح النمار . ) 

أشتاءوصبف على سطح واحد ؟ أم هذا هو الظل بعينه والتحيز بذاته ؟ 

مدد زاء إسرائنل اهجوم على سورية وباحتلال دمشتق » وبحشدون 
جمشمم لتنفذ هذا التهديد على مرأى ومسمع دول العام “ فلا تفعل تلك الدول 
شا » بل تنظر إلى اسرائمل ذظر الوالد الجنون الى طفل الشقي ! 

ويمادر العرب إلى الدفاع عن أنفسمم وحماية أرضمم من الإعتداء الإسرائىلي 
امىت > فتتماكى إسرائسل ودول الاستع_ مار على السلام العالمي وعلى حرية 
املاحة في خلج العقىة وعلى القانون الدولي 0 

إن دول الاستعمار لا تريد من تبا كما غيرحماية إسرائيل من جمة؛ وتشجيءما 
على الاعتداء على العرب من جمة أخرى › وه في المحققة بتحيزم إلى إسرائيل 
بقو"ّضون أ ركان السلام. 

لا سلام مع إسرائىل “ إلا“ إذا عادت للعرب حةوقمم في أرض فلسطين 
امحتلة > وإسرائىل هي المعتدية “ وعلى الباغي تدور الدوائر . 


لقد ناقشنا أعلاه ما تستطبع إسرائمل استنفاره من قوات في بلادها بعد 
إعلان النفير العام ٠‏ 


اذا عن الدول التي تساعد إسرائىل وتكن وراءها ؟ 


E TT 
اتضح أن وراء إسرائيل اربع دول انحازت إلى إسرائيل علنا هي : الولايات‎ 
. المتحدة الامير كبة ويريطانما و كندا وال مانا الغريمة‎ 
واف غل دوو لى فر نها إل تك الذرل الغخارةة ول أن الحبازها مخاف‎ 
) ! ee بغلاف دبلوماسي‎ 
اس جات مالدة وإعلامىة معمنة‎ ۷ | o | vr فقد ذ کرت الاناء لوم‎ 
. تضةط على فرنسا لمساندة إسرائىل‎ 
٠ وهذه الحهات الممسنة هي جات صهمونمة وبريطانية وأميركىة.‎ 
جت‎ ٤ فرنسا‎ ٤ أن اهتّات الصممونمة‎ ۱۹۹۷ |٥ [۳۸ کا ذ کرت ناء بوم‎ 
. لہا وتکتلت في تنظم لم دسب له مشل‎ 
وهذه ائات الصہونىة ها تأثير كير 2 النواحي المالىة والسماسة‎ 
والاعلاسة فى فرنسا.‎ 
فإذا استطاعت شخصة الجترال ديغول النافذة القوية » أن تغلف السباسة‎ 
فلاس معن ذلك > أن فرنسا خلت عن‎ ٩ نسبة بغلاف ناع تجاه ب‎ 
سرائل الى الابد “ وهي التي زو”دت إسرائمل بالفرن الذري وبع اء الذرة‎ 
وهي الي زودت إسرائہل ولا تزال تزودها بطائرات‎ ٥ الوا الدرية عام‎ 
معراج ) الفرنسمة.‎ ( 
فما هي اا م الدول التي وراء إسرائمل ی حرب‎ 
العرت؟‎ 
: عكن إحمال هذه المسالك عا بى‎ 
ا ا لاتا الثقساة والدرو ع والطائرات › وهذا ما فعلته الولابات‎ 
الخد الام ك رظانا و قر ها وا لاتا اة من اقل وها‎ 
NS aa 


العسكرية من ضاط وضباط صف وجنود اسرائمل الاحتباط » ولي 
بکوں لدى اسرائىل معين احتباطي من تلك الأسلحة والطائرات “> 
تدم به قواتا التي تخوض معامع الحرب . ) 
لقد قدمت الولابات المتحدة الامير كة وحدها في العام الاضي لإسرائىل 
أ ساحة ىلغ ) ( ۲۷ ) ملىون حښسه !!! 
ب س ارسال الأتطوعين من لود الولابات التحدة ویریطانا وکا وقرنسا 
) ومن غير ود أيضا الذين يتنون الحروب ورتزقون منما الى اسرائنل› 
ولا بد أن بكون أ كثر هؤلاء المتطوعين من ‌العسكريان الفنمين : ضاط 
هم ارہ عملىة ى الحرب 6 وطبارون ومہمدسوں وأطباء و ارون 
ولو اا ات الالكترونىة والطائرات والعحلات ا)درعة . 
زا واا ل و ا ا ا و ا ن 
الذبن تطوعوا في جمش الدفاع الإسرائملي > وذلك في حرب عام ۱۹٤۸‏ وي أبام 
الاعتداء الثلائی عام ٠۹۰٩‏ . ) 
ولست أشك أنما ستفعل ذلك فى هذه الأيام > ولکنما ستحاول بالطبع 
كان أمره وإخفاءه عن الناس “> فلا بد للعرب من مراقىة التحاق التطوعين 
e‏ ر 
ولكن الراقىة العربىة الدقىقة عكن أن تكشف الحقائق وتذيعما في العا“ 
حی Yr‏ م الدول اأصدرقة على مقابلة الدول الي وراء ام سرائمل با مئل é6‏ وحی 
حجم الاشسفارة عن اول متطوعما ا اسرائسل 6 وا من رد ف 
الذي تحابما به الدول الصديقة ا 
< - إسناد الدول التي وراء إسرائيل مصالح | سرائیل ساسا ی اهات 
الدولىة وي الحالات ت الددلوماسىة الأخرى ٤‏ 2 هدف ! 3 ٤‏ 
حردة اللاحة چ ٤‏ خلج العقىة . 
إن الولابات دة الامير كة و ڪا وبردطانہا ¢ اظهرت نوااها Lls‏ ف 


تبني حرية الملاحة في خلج العقبة لمصلحة إسرائىل؛ بل إن تلك الدول استقتلت 
فعلاً في الدفاع عن حرية الملاحة في خلمج العقبة . 
واذا قلنا الولايات المتحدة الأمير كمة » فإ نما نعنى كثيراً من الدول الأخرى 
ي التي تستطبم هذه الد وله ګر بک پا کالدہ ن هة الأمم اأتحدة وخارحما 
وف احافل الى ولىة الاخرت:: 
أن الول ال وراه ارال ار غفا ددا ارت دااع 
ربيبتمم إسرائيل . 

د - إسناد الدول التي وراء إسرائىل مصالح إسرائيل بأجزة إعلاما› 
وقد اتضح أن الدول الغربىة قاطبة وبءض دول إفريقىة وآسا وحتى استرالىا 
فوت اح ة إعلامما بشكل مموم لإسرائمل على العرب . 

فال هموبرت همفري نأب رئيس حمورية الولابات المتحدة الأمير كىة بوم 
4 | ۷ : دان إسرائمل منارة في الشرق الأوسط » . 

وصدق همفري“ في منارة للإستعمار في الشرق الأوسط . 
احتفت بها الممورية العربية المتحدة حين كانا في زيار تما في أوائل هذا العام “ 
قد زجتا بکل ثقلہما تزا لإمرائىل ودفاعا عن مصالما . 

OE‏ “ أن يعتهرهما من العرب فلاسفة ومن نوابغ الفكر 

سأ لکاتب عربی سارتر حین کان ضغا عل ا العربمة التحدة في أوائل 
هذا العام عن علاقته بسمون دي بوفوار و : « هي خليلي ولکنہا تترك لي 
حريتما في مارسة قضاباها الجنسبة مع الآخربن !!! » . 


— Ye — 


وال دلك الكاتب سىمون دی لوفوار عن راا ٤‏ العلافة الزوحة ¢ 
فقالت : ( انا تقالہد بور جوازية بالىة ی طر دقہا الى الزوال !!». 

راا لهاان و رات عع اا ات 
ىقىل على قراءتہا المراهقون والمراهقأت من شاب العرب !! 

هكذا تكون الفلسفة › e e‏ عن الحرية في 

ص کات العريءة 2 الان الشديد 1 !1 

والمد لله الذي کت نواا دا ج الجر ولك ج الحرة — تجاه مصالح 
العرب وقضايام الحموية . 

وهو حر" وهي حرة يمفموممم احالف . كما يعر رجال الةأنون . 

ولعل" انكشافمما يعمد عةول قسم من كتاب العرب الى مككانما »> أما الذين 
بعرفون حقىقتہا فقد کانوا دتوقه‌ون منم) ما فعلا وأ كثر . 

وصدقى الله العظم : ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قالوب يعقاون بها 
أو ادان دسمعو ن ا و): نپا 5 دەمى الأيصار “ ولکن تعمیى اقلوب الى ٤‏ 
الصدور ) ' ۰ 

إن الصہمونىة العامة عملت جاهده للسمطرة على أجمزة الإعلام العالمىة > 
وهنا آذك الغرت بفقرة فقط من فقرات بروتو کولات ا صو ن وهي 
«السءطر ة عل وسائلالإعلام والدعاية والنشر كالصحافة والمدياع» والمدياع الأصور 
( التلةزيون ) والسما ( السبنا ) والأدب والةن والمسرح ... الخ . في اقطار 
العام الأہمة وتسخيرها أصاأحة الصہوذمة العالمىة 1 1 @ ۰ 

ھ ‏ إسناد إسراىل اقتصادا وممارسة اأضعءط لإقتصادى على اأعرب . 

إسر اسل تمر مل هله الظطظروف جم التبرعات من ېود العام ومن عبر 
ود > وقد بدأت المنظمات الصمونية بجمم الال الوفير لإسرائيل . 

وهي في الظروف الاعتيادية تحمع مبالغ ضخمة »> فك ستجمع في مثل هذه 
الظروفا . 


کا 


و ېود دس طرون على مصار ف الدول الإستعماردة الکاری وعل مصارف 
کشر من لفل الاش في آسبا وإفردقة وا واسترالہا واا 6 وهده 
والال صا الحرب › وکل درم له ي إسرائىل مکان ٠‏ 

والبترول عامل حاسم في الجحهود الحربي الإسرائيلي“ وتجميد ميناء (إيلات) 
حرم اسرائمل من البترول الذي تستورده من الشرق الأوسط بلذات بأسالىب 

و سدم الدول الإستعماردة الى اسرال ما حتاحه من قرول عن طرق 
ميناء حبفا حتى تضمن حمودها الحربي قابلىة الحركة الق هي مدا من أم 
مىادیء الحرب . 


تلك هي مسالك اللا“عنف المفتوحة أمالم الدول التي وراء إسرائيل لعاونتما 
٤‏ و العرب ر 
وهذه المسالك من غير شك لا تقل أهمىة عن مالك العنف الأخرى : 
فا هي سمل مسالك العنف المفتوحة أمامالدول التي وراء إسرائيل لإسنادها 
عكن إجمال هذه المسالك يا يلي : 
| ف ا فشل همثة الأمم المنحدة ومجاس الأمن فى إبحاد حل لمشكلة 
es‏ 


وف حال فشل عاولة عق مۇر هة للدول الکرى لإحاد حل کہ 


الشكلة› ومن E‏ ج e e‏ و ھ 8 


ا المۇ قر 


وف حالة فشل حاولات ولسن رئىس و بردطانبا ٤‏ مساعبه الى يداّها 
زبارة کندا› > ومنمأ نزور ال لایات المتحدة الأمير کک لإيجاد حل اش ڪل چ 
خلج العقية : ) ) 

ني حالة فشل احاولات السباسية هذه» بحتمل تاليف قوة بحرية من القوات 
الخرة لاولايات الأتحدة الأمريكمة والبردطانىة > لکو ي تقوم حماية 
الاسىرائىلىة ف دخوها الى خلج العقبة وخروجها منه . 


وف هده الال بستطیح ا على ا جز بره تران Ly‏ اللغام 
فإادا حاولت کا۔حات الألغام الاش بک والردطانة فح ا أ ا 
القوة الىحردة الأمر یکة والبربطان فتح ھا ك بالقوة ¢ ولا رد ا من 


القاومة حی ا طاقة وآخر جندي . 


| وف دلك تىقى عاولة تألىف قوة حردة مشتركة و O‏ 
الأ بكىة اة > لمادة السفن ال ٣‏ گخر ٤‏ خلج العقة ٤“‏ ممح حاوله التشث 
غاز واج هذه الفرة درن اطا سل الرب ٤إا‏ فل هذا الت 
لإصرار العرب على الدفاع بقوة عن خلبج العقبة ؛ فمن الحتمل جداً أن تنسحب 
القوة السحردة الريطاذية والأمريكية الى قواعدها » خوفا من تطور الموقف اى 
حرب عالمنة اة . 

E NN A NS e 
٤ 1۹٥٩ لإشعال حرب ضد العرب « کا کروی عام‎ ll مع ا‎ 


الاعتداء الثلائى على الشققة مصر “١‏ . 


۰.۹۷¥ / o |. فیڳ ومن اام ملا حظة إن هذا الال کتب بوم‎ Eb وهذا‎ (١( 


وفي هذه الحالة بدافع العرب دفاعا مستمتا > وقد لا یکونون وحدم في 
هذا الدفاع > لذلك فمن الحتمل أن تتطور الحرب الحلىة في الشرق الأوسط الى 
حرب عا ىة تنتشر في أرجاء العمورة . 
لدلك من المشكوك فه کشر ا ء أن تقدم بريطاناا والولابات المتح دة 
الامريكىة وألانبا الغربىة وكنداعلى مل هذه المغامرة “ خاصة وأن أمريكا 
مشغولة في حرب فتنام ٤‏ وهذه الحرب قد كلفتها كثيراً من الجد والخسائر 
والنفقات “ فلاس من مصلحتما أن e‏ حدددة تکون هي المقاتل 
الرئيس فيا . 
اہم أن يعرف العال > أن العرب سبقاتلون بعناد وإصرار عن كل ذرة من 
ترام وعن كل شر من أرضمم حت النفس الأخير . 
فإذا أمنت الدول التي وراء إسرائل » بأن العرب سبفعلون ذلك برجولة 
ما كانت الخسائر ومم) بلغت التكالىف »> ومم) طال الزمن “ فاا 
E‏ حلىة فى الشرق الأورط › ثم تتطور الى 
حرب سامل عالىة . 
ج - تقوية إسرائىل بالتطوعين › e‏ بالسلاح والعتاد والمهات لحرب 
طوية الأمد ؛ وتشصعما على خوض المرب ضد المرب . 
أولاً - فوائد هذا المسلك بالنسبة للدول الإستعمارية هو : قبام إسرأئيل 
بالواجب الذي خلقت من أجل في هذه المنطقة من العام » وهو أن تكون قاعدة 
للإشتعار ف الشرى الوط قاع ارامر ةو فد رغان هق أن تكرن مدر 
E RE‏ 
ثانيا - ومن فوائد هذا المسلك للاستعمار > أن تظمر بمظمر الحباد في المراع 
حمو شا النظامىة . 
ولكن هذا التظاهر لا كن أن يقنم العرب بأن الدول الاستعمارية الي 


TS 


وراء اسرائيل هي فعلاً على الحساد» لأن المحايد لا يساند طرفا دون آخر 
بالمعوتات العسكرن ية والاقتصادية > ولا سحل تسفير التطوعين ويشجعمم على 
ا طرف دون آخر “و زود بال سلحة والعتاد والمہمات طر فا من 
اظ راف التزاع دول آخر . 


م وراء اسرائىل من دول الاستتاز ¢ ن تکون حاردة ادن في الحرب 
ری العر ب واسراتسل حمی ٤‏ حا a‏ ۴ شراك حو شما النظامة که الحرب. 


ثالشاً - ومن فوائد هذا المسلك لرل الاستعمار “ أا تحاول حصر و 
الصراع في منطقة الشرق الأوسط وحدها» وتحول دون توسع ساحة الحرب 
لتشمل المناطق الأخرى من العام “ ما بؤدي الى نشوب حرب عالمية ثالثة . 


ولكن الشرق الأوسط أم موقع سوق ( استراتيجي ) في العام “ لأنه ملتقى 
القارات النّلاث : اسما وإفردقىة اوا ولان فه ثروات ت طممعرة هائلة؛ منہا 
ما ڪري استڅاره ومنہا ما لا بزال خاما تحت التراب ؛ فمو بذلك ليس کفیتنام | 
يكن حصر الحرب فرها وعدم افساح الجال لتوا الى حرب عالىة . 


راا و وا ا و ی ل ا 
هو إظم_ار اسراہسل مظېر الةوة اققادرة ¢ ما دداوي مر ض الشُعور 


ولكن هذا المسلك محاذير كما له فوائد» فما هي تلك المحاذر ؟ ‏ 


أو لا احقال تطور المرب بين العرب واسر ف الى حرب عالمية 

ثالثة . ذاك لأن اصدقاء اسرائلل ساز زودونہا باسلا والعتاد مات 

وا لمتطوعین » فلا بد أن بزود اةاء العرب الحكومات العربىة ا والعتاد 
والمهمات والمتطوعين › أرضاً . 


— ¥ 


نقيجة ذلك › هو توسع الحرب حتما . 

کا أن جبهة فبتنام قد أقضّت ماجم الدول الإشتراكية “ فهم بحاولورت 
توربط الولابات المتحدة الأمريكىة هة ا لتخفىف الضغط عن فىقنام 
أولاءولاستنفاذ قوة الولابات المتحدة الأمريكىة ثاذاء ولاستنزاف طاقاتها المادية 

ثانياً - احقال اندحار إسراشىل » لأن إسرائىل لدست قادرة لوحده-ا على 
تحمل أعباء حرب شاملة طويلة المد > ذظراً لقلة نفوسما بالنسة للعرب ولصغر 
مساحة دلادها بالنسة للہلاد العريءة 

واحعال اددحار إسر اتل مشر وط دصمو د العرب ٠‏ 


ول أذ كر محدودية موارد إسرائءل الاقتصادية » لأن الدول الاستعارية تمدها 
ا لمال وبكل ما تحتاج اله في الجرب ؛ ولأن الصمونبة العامة وهود العام وعملاء 
هود يدعمون إسرائمل با مال الوفيبر أيضا ؛ وأعتقد أن تظاهر إسرائىل بالحاحة 
الى المال بين حين وآخر؛ أ كذورة كبيرة حاكتما إسرائيل لمم الال من 
أصدقاخا “ فصد فما العرب دسذاجة وسولة . 

إن عامل الوقت - وهو عامل مهم ق الحرب E‏ العرب على إسرائمل > 
لذلك قال رئيس وزراء إسرائيل في‌الکنیست متبا كد) عندما عل بانضام الأردن 
الى الاتفاق العربي العسكري : « أل أقل لكم إن الوقت عامل مهم في معر كتنا 
ضد العرب » . 

ومن الواضح > أنه بقصد بذلك e. ٤‏ عا حمة العرب ٤‏ قبل | 
وا وتذدب الأحداث خلافاتمم 


I aE‏ م العرب محتمل جدا » لأت الحيش الاسر 


صعيف جداً قي حرب العراء و لوجه وباس شدید . 


إسراشسل كن أن تقاثل وراء الحصون بشدة » ويعكن أن تقاتل مث 
بالدروع وکن أن تقاتل من الجو م تعود الى مأمنہا اماان تقاتل في العراء 
وجم) لوحه وباس شديد السلاح الأيض > فذا مشكوك فه الى أبعد 
ا ۰ 
إسرائمل تقاتل قتال الغارات لفترة محدودة ولوقت قصبر »› أما أن تقاتل 
باس شديد في العراء مدة طويلة > فذلك مالم تفعله أبداً . 
وصدق الله العظم : « لا يقاتلونكم جما إلا ني قرى محصنة أو من وراء 
جدار» . ) 
وفي حالة اندحار إسرائمل تزجٌ الدول الإستعارية حموشما النظامة دفاعا 
عن إسرائيل ٠.‏ 
ومعني ذلك إندلاع حرب عالىة ثالثة > وهو ما بخافه الاستعار . 
ثالشا - فى حالة إسناد دول الاستعار علن) أو سرا ربیبتهم إسرائىل › فإن 
العرب سقاطمون رلك الدول ساسا واقتصادا ٠‏ 
وا لا رت رل ال ها اة ا و را اق 
بالمقاطعة الاقتصادية . ا 
اا هه ال رل اة اا ا رارت روون 
من تلك الدول كثيرا من أنواع ال.ضائع ؛ فالعرب أكثر فائدة لدول الاستعار من 
ارال هة الا ا 
هن دل هو رمات وول الامتهار الى انك | سانل من ارول ٠‏ 
وهذا ما لا تستطبع تلك الدول احتاله على الاطلاق . 


 ء وهذا ما حدث فعا في القتال » إذ لم يقاتل البهود العرب بالسلاح الأبيض مطلقا‎ - ١ 


VY —‏ ت 


ڙل هي جمل الالك المفتوح_ة لإسرائىل ومن ورأء إسرائىل من دول 
الاستعار . 

يكن إجال نتائج تلك المسالك با يى : 

أ - زج" أجمزة الإعلام الإسرائيلية وأجزة إعلام الدول الاستعارية لدعم 
إسرائيل وإسنادها وتشويه المحقائق وبث" السموم ضد العرب وأهدافمم 
ونوایاهم . 

ب- مارسة الضغط السباسي على الدول العربىة في السات الدولة وف 
خارحہا للتنارل عن حقو قم المشروعة > ولإقناع بعص مم بالتخلي عن 
بعص مم الآخر ۰ 

ج - تالف قوة بحرية مختلطة من بريطانما والولايات المتحدة > وريا كندا 
أيضا » لحاولة فتح خليج العقبة أمام اللاحة الاسرائدلة . 

| ك هذه احاولات الثلاث فاشلة في نظر العرب وحت في نظر إسرائىل > 
لاا لا تنجح في حمل العرب على تبديل قرارهم اللخاص بغلق خلس 


العقعة لوه إسرائىل ¢ وهذا هو ادف الححوي بالذسبة للروح المعدوية 
ف اسراشل والاقتصاد الاسرائيلي أمضاً . 


لدلك لا دد من وء اسرائىل الى القوة لفتح خلج العقبة “ ومع ذلك لا تخلو 
تلك الماولات الثلاث من فائدة كيرة لإسرائىل “> هى المحصول على الوقت 

لاستكمال نفيرها ولإعداد خططہا العسكرية لتلام اف الحديد : إتة 
الأردن مم جيرا ا العرب > وحشد الطاقات المادية والمعنوية فى البلا العريية 
للحرب المصيرية : 


دلك هو الجواب عن : کف تدا الحرب . 

أما متى تدا فالنفر الاسرائملى يكل خلال اسبوعين > وقد بدأت بتنفذ 
خطة ذفيرها بتاردخ e‏ ۱۹1۷ وينذتهي ذقيرها لوم 4 ۱۹٩۷ = ٦‏ وي 
خلال‌هذه الفترة عكن إنحاز خطط المحركات والخطط الادارية» وخطط التنقل؛ 
وخطط تعن القىادات وإصدار الأوامر الها > وعلى ذلك ستهاجم اسرائيل 
ااقوات العردية بوم ٥‏ 1 - 14۹۷ . 

لقد ألحت بصورة عابرة الى أن الوقت مع العرب على إسرائيل > والوقت 
عامل مهم في الحرب > نما معنى ذلك › و كيف ؟ 


۱ - وهذا ما حدث فعلاً ۰ وقد کتب هذا المقال بوم ۳۰ - ۰۵ ۔ ۱۹٩۷‏ ت 


الوق تمع العبعلى ارال 


إا الايام إلاسمة »٦«‏ 


إ١‎ - 


أ حب قىل أن أدخل فى تفاصمل عامل الوقت من الناحبة العسكرية؛ وهل 
هو بمحانب العرب › ام هو انب إسرائسل » أن أوضح معنى : أن الوقت مع 
العرب على إسرائمل : ) 

لس معناه » أن تبقى اسرائل دولة ذات كان في الأرض المقدسة؛ ويبقى 

العكس هو الصحبح تاما » فالعرب بحب أن يتحر كوا لاستنقاذ حقوقمم في 
الأرض أ ةى سة ¢ إعداد کل متطلىات ا خرب من دود ومن معدات ومن 
حشد المعنوبات . ) 

والذي أريده من: الوقت مع العرب على اسرائيل > أن العرب إذا اشقبكو 
بالقتال ضد اسراشسل بعد حشد طاقاتهم الادية والعنوية > فإن الحرب كل) طال 
افا کون الووت ھ ع العرب عل اسرائل 
| والدي زك أن العرب ادا ا اسراتمل قہل استکال ن دقر هھ c|‏ 
فسساحقون ہا أضرار ا حسمة . ) 
والذي أريده أن العرب بحب أن ىدا E‏ »> نحط موا 
قواتها أولا قل أن تحطم اسرائمل القوات العربىة في حالة استكمال نفيرها 
وإقدامما على مباحمة المرب قل أن اججها العرب “ ولكى تكون المبادأة بيد 


ولست أشك ني أن إسرائيل تعرف ذلك وتقره أدق التقدر » لذلك 
ان غ ارف ا اض E N E a‏ 
في منطقة محدودة» وتستفيد من مدا المباغتة أهم مبادىء الحرب على 
ومن مىدا قابلىة الحر كة ومىداً التحشد ۰ هدفا حہو دا من أهداف العرب 
لتحرز نصراً سريعا خاطفا على العرب > حسث تتدخل الدول ا رة 
لإيقاف القتال وإسن_اد ربمم »> لتحول دون تطور الحرب من حرب فصيرة 
الآمد الى حرب طودل المد ؛ لن هذه الدول تدرك کا تدرك إسرائىل > بان 
الوقت مع العرب على اسرائىل' . 

ANE LE a NN 
قبل وستارسما البوم أو غدآً > أظہرت للعال أنها المنتصرة دانا > وأن العرب ۾‎ 
. المندحرون دايا‎ 

إن اسرائل : ارس :ندا منذ عام ۸ حت الوم حربا طودلة الأمد› 
وكل الدي مارسته خلال تسعة عشر عاما اقتصر على الجرب الخاطفة فقط› فإذا 
هاجمت العرب في هذه الأيام “ فهي مضطرة على خوض حرب طويلة المد - على 
کل حال - في حالة مود العرب 

والذي يدل بوضوح)٤على‏ أناسراثىل تستحصر هذه الأيام وض حرب طويلة 
الأمد ضد العرب؛ هو تولى دعاة المرب المتطرفون من زعماما مناصب وزارية 
ني الحكومة مثل موشى ديان الذي كان رئي) لأركان الجيش الإسرائلي والذي 
تولی منصب وزر الدفاع» و بىغن زعم حزب حیروت الإرهابي‌والمسۇؤول 
الأول عن مجزرة دير باسین عام ۱۹٤۸‏ الذي Ss‏ 
التعديل الوزاري الذي جری بوم ۳۱ ۰ - ۱۹٩۷‏ . 

هذان الزعان الصمونمان قد مارسا الحرب الخاطفة > وحرب الغارات › 
وحرب العصابات ٤‏ وکتبا کثیرآ عن المرب بين العرب وإسرائيل ٤‏ ونشرت 


. وهذا ما حدث فعلاً مع الأسف الشديد‎ - ١ 


وون ور التشر ئي امتحدة HR E‏ دک 


ولكي نستنتج كف أن عامل الوقت مع العرب على إسرائىل “ لا بد“ لنا 
ص دصور موقف اسر ائىل وموقف العرب ٤‏ هده الأيام 

أ - موقف إسرائيل باختصار > هو إعلان النفير العام في بلاده_ا| لخوض 

حرب طويلة الأمد ضد العرب ؛ فا إذا صمد العرب صمودا عنقا . 

بعد إ کال نفیرها کون ها جدش تعداده پان ( ۴۰۰١‏ ) الى ( ١ء۳‏ ) ألف 
مقاتل . چ هذا العدد من حدشما “> وهو الجدش النظامى الال › مدر ف 
تدريباً جدا »> وتسعة أعشاره مدربون على استعال الأسلحة الختلفة . 

و حر كة جسدة ٤‏ أنه و ا ا الآ لىة 

هذا الجيش مازم أن يقاتل في ثلاث جبمات : الجسمة الشمالءة تجاه سورية > 
والجسمة الشرقىة تحاه الأردن > والجسمة الجنوبمة تحاه المهورية العربىة المتحدة . 

الجسة الحسوية من هذه الجهات الثلاث » هي الجسة الجنوبىة » لأن هدف 
إسرائىل من الحرب > هو فتح خلج العقبة بوه الملاحة الإسرائلية “> وهذا 
يبضطرها الى خوض معر كة رئيسىة في الجنوب لفتح هذا الخلىج بالقوة . 

من دلك ضح ؛ أن حطتما فی ا قتال هي : الدفاع تحاه سور به واو أي 
إت اده خطة دقاعىة ٤‏ الحسبة الشمالىة وف الجہبة الغربة ¢ ا القہا م جوم انو 


مھ وا س 


في هاتين الجمتين “ لنثبيت القوات السورية والأردنبة “> ثم زج قواتما الأصلسة 
الضاربة في الجنوب ؛› ومحاولة الاستملاء على أهدافما فى صحراء سيناء وعلى طول 
ساحل خلىج العقبة الغربي » في قطاع غزة » وبذلك تستطبم فتح خلىج العقة 
للملاحة الاسرائىلىة . | 

فإذا نححت في هذه الجبهة “ حولت قواتا الى الجمهتين الشرقمة والشمالىة . 

أما دور الدول الاستعمارية الى وراء إسرائمل بالإضافة الى إسنادها بالمال 
والسلاح وا مهات والتطوعين > فمو محاولة إقرار الأمر الواقم في حالة إستدلاء 
إسرائسل على أهدافما في صحراء سيناء > وعلى خلج العقبة > وفي قطاع غرة 
والضفة الغربمة من الأردن “ وهضبة سورية الجنوبمة » أي محاولة فرض المدنة 
وإقرار الاأمر الواقع کا جری عام ۱۹٤۸‏ . 

إسرائيل إذا » تحاول الانتصار علىالعرب دسرعة؛ ثم دفع الدول الاستعارية 
لإقرار الاءر الواقعم بحجة إقرار السلام وحجة عدم توسع الحرب بدرجة تهد د 
السلام العا مي !!! 


ب - موقف العرب باختصار » هو أن نفو سم ٠٠٠١‏ ملايين حسب إحصاء 
الموندسکو عام ۱۹٩٥‏ ۰> وقد أصبحوا عام ۱۹٩۸‏ حوالی ۱٣١‏ ملارین 
على الاقل . 
مسا البلا المرب بن اللي ال اط اغات شاب وهيف 
الكلومترات المربعات : سورية ۲۸۰و۱۸۹ ٠‏ العراق ٤٣‏ و4٤‏ ) “ الأردرنت 
٠ ۹٩,۰‏ لبنان ٠ ٠١و ٠١١‏ السعودية ۰۰۰و۰۰٠‏ )و۲ ٩‏ المن ۰۰۰و۱۹۵ 
البحرین ٤» ٥٥۲‏ قطر ۹۳۰و۱۰٨‏ الجنوب الحتل ۲۷4و۲۹۰ ؛› 'عمان ۳۸۰و ٠۲۱۲‏ 
مصر ۰۰۰و ۰۰۰و ٩>‏ السودان ۸۲۳و ۰0و۲ › لىيا )٥۹9٥۷و‏ “۰ تونس 
۱۹9۰ ۰ الجزائر ۳۸۱۷۱و ٠‏ المغرب 1۸۰و211 > ومعتی ذلك ان 
مساحة الدول العربىة أ كر من مساحة اسراشل حوالى ثانىة آلاف مرة . 


بإمكان الدول العربىة حسب قاعدة عدد المستنفرين في نفير عام‌التي تنص على 
أن عددهم عشرة بالمائة من مجموع النفوس العام إذا أعلنت النفير العام ٤‏ فإنما 
تستطسح حشد ( ١١‏ ) ملىون مقاتل . والعرب إذا ل يعلنوا النفير العام اليوم ‏ 
فسمعلونه غداً » في حالة اشتباكهم بإسرائيل في حرب شاملة طويلة . 
هذا العدد الضخم من مجندي العرب ؛ يستطيعون وحدهم سحت اسرائيل 
الأقدام إذا تحر" كوا بسيرة سامية الى اسرائيل . 
ا الوت اا فهر اي انار ا 7 ي خايچ العقبة التي كانت 
مہ عام ۱۹٥٩‏ وما قبل من أعوام . 
و جو سهم للرفاع ء ن هذا احق ی حال قا م اسرائیل رفتح خلج 
العقة بالقوة !! 


والعرب مصممون على الدفاع عن حقوقمم بالقو ة وحجامة القوة بالقوة . 


۳ 


- موقف إسرائمل إذن > هو موقف الممدّد باهجوم على العرب . 
ومو العرب > هو مؤقف الدافع عن حقوقهم “» ولکنسه غير 
٤ e‏ أي نم سقابلون اهجوم الا رانم لي هجوم عرلي . 
والذي نختار وقت اهجوم ومكانه > بالنسبة أوقف الطرفين هذا > هي 
اشراتل ا العرت: | 
٠‏ ومعنى ذلك أن اسرائمل > تستطيم إحراز انتصارات علية على العرب في 
الأيام الأولى من الحرب ؛ حت ينكشف للعرب إتجاه المجوم الاسرائيلي ومبلغ 
زخمه وقوته “ أي أن الخطط العربىة ستنقلب من الدفاع الى اهجوم “ بعد أن 
يعرقوا وقت المجوم الاسرائيلي ومنو ااه واساونا 


أي أن المبادأة أو المبادرة تكون بجانب اسرائيل في الأيام الأولى من 
هجومہم “ فإذا انکشف 2 الاسرائيلي على حقىقته ٠‏ بادر العرب ا 
علىالقوات الاسرائيلمة لإيقافما أولاء وأخذ المبادأة منها ثانا؛ وتحطمما أخيراً. 
إن انتصارات اسرائيل على العرب > في الايام الاول ف وت الوت ن 

الطرفين متوقعة » لأن المبادأة أو المبادرة بيد اسرائىل فهم المماججمون والمرب 

مدافعون › ولان الاجم تكون قواته مجتمعة والمدافم تكون قواته متفرقة . 

ولکن الانتصارات امحلية لا قيمة هما مطلةا من الناحمة العسكرية في حرب 
طودلة الأمد ¢ لان تلك الانتصارات ھی أنتصا رات تع وية ¢ أي أن ھ_| نائج 
م واا عدة معارك؛ وهذا التأثير بزول بالانتصارات النمائة الق 
تةرر مصير الحرب ؛› لأن تلك الانتصارات هي انتصارات سوقة (استراتمجمة) 
أي أن ها نتائج على الحرب كلما “ فإما موت وإما حباة . 

وتاریخ ا جرب خير ساهد على ذلك 1 

ولو أرّدت أن أضرب الأمثال للأت مجلدات كثيرة ضخمة كلها أمثلة حسة 
ل 

لکن لا باس من إیراد مثالین E‏ ب ؛ والتاني من تاريخ 

من ر المرب الحروب الصل ية ا تی انتصر فا الصلىبىون عزطقة الشرى 
الأوسط فى عشس رات المعارك عل المرب لد أ کثر من سبعین عام 6 ولڪنهم 
طردوا بعد ذلك من المناطق التي احتلوها بعد انتصار العرب فى معر كة (حطين) 
بقادة المطل صلاح الدن عل الصل يبن ¢ فا سدل اجار عل الحروب 
الصلبيمة بانتصار المسامين واندحار الصلىسين . ٠‏ 

ومن تاريخ الحرب العالمية الثانبة “ فقد اكتسح الالمان تشىكوسلوفاكما فى 
ربع عام ۹ ۰ واکتسڪوا بولندا فی خریف ذلك العام 


وبلجہکا فأصبحت بريطانا مہ دة بالغزو الال انى . 


وف عام ۱ اکتسحت ألانا الات اد السوفاتي حت هددت موسکو 
و « ستالن غراد » وانحدرت حنوبا داتحاه « سواست.ول » وشه جزبرة القرم 

وي سمال إفر دقمة اندفع رومل ای حدو د مدر é6‏ ا موسولىني 
لدخول القاهرة على حصانه الاببص اأفاره عام ۲ . 

بل امتدت انتصارات الال مان شمالا »> قشملت الترويج . 

ودا لعا أن کل شىء لسار ٤‏ الحرب ا حانب مانا ¢ وان انر صب 
مها قاب وو سان أ أدنى ۰ 

ولكن الحرب انتهت في إفريقمة باندحار احور › فانحازت إبطالنا الى 
حزبران عام ٠۱۹٠4‏ واجتاح الروس الجبهة الالمانمة الشرقبة في أول كانون الثاني 
( ینابر ) ۱۹٤٥‏ ؛ واجتاح الحلفاء نہر ( الران ) في شاط ( فبرار ) ٠۹٤٥‏ › 
ونی ٩‏ آذار ( مانس ) ٠۹٤١‏ استسامت ألمانا للحلفاء !! 

كانت انتصارات الا لان فى الصفحة الأولى من صفحات الحرب العالمىة الثانرة 
انتصارات تعبوية “ ها تأثير على الدعاية وعلى السمعة و ( المسبة ) “ ولا شىء 
غير ذلك . 

وكانت انتصارات الملفاء في ( العلمين ) وقي ( نورماندي ) وق الجة 
الشرقمة “ انتصارات سوقىة “ لذلك خسرت ألانىا ا لجرب ف النهاية . 

والبوم تعاني ألانما المنتصرة في اول الحرب العالمىة الثانبة » والمندحرة في 
پاتء من تقسىما ل سُطرن ومن وحود وات اللحلفاء مناً مریکمان وفرلسسان 


وبر دطانین وروس في عقر دارها ۰ 


ءر ٥‏ ثاذة ٤‏ إن“ الإنتصارات المحلىة ٤‏ انتداء الحرب ET Cc‏ 5 تؤدي ای 
الانتصارات في النهادة “ والعبرة في خواتم الامور لا قي مقدماما . 


الدرس الذي أر كز عله فى هذا الىحث > والذي أريد أن يتفممه العرب 
کب أن ر من مود العرب ومن استقت اهم دفاع) ن کرامتېم وحقوقمم 
وشرفېم . 

بجحب ألا تؤدي انتصارات إسرائمل التعموية الىانممار الروح المعنوية للعرب“ 
بل بجحب أن تؤدي الى رفم تلك الروح “ والى حشد كل الطاقات العنوية والمادية 
للعرب ى هذه الحرب ¢ وإلى تکاتف ا جود ولو حہد الجهہاد ¢ والإصرار على 
تحقمتى الأهداف العربىة في طرد إسرائىل من أرضمم الى الابد . 

ولا أكتم القارىء ٠‏ أنني أفترض هنا أسواً الإحقالات عند التطرق الى إحقال 
انتصار إسرائىل على العرب في الايام الأولى من الحرب “ إذ من الحتمل جدا ألا“ 
بنتصروا فى أي معر كة تعبوية على الإطلاق » خاصة إذا اصطدمت قواتهم بقوات 
عربىة ضاربة استطاعت أن تكشف اتجااه المحوم الاسرائنلى مبكراً» 
فاستغدت حاہته جوم مقابل ۴ حو م مضاد؛ کا دعار عه ٤‏ وسم ص الجىوش 
العردة السققة 

زهدا رقف ارلا وآخرا عل الصموة ولا ىء غر الضمود: 

وع ذال 5 صر إمراشىل ف معر کة تعہو ية ل ق معر كة سوقية ٤‏ 
وتنْقاب خططما اهحومة ال طط دفاعة مستكلنة ¢ والدفاع الکن 
دۇدى دام الى الاندحار کا هو معلوم . 


— + — 


ع 3 
ولكن لاذا الوقت مم العرب على إسرائيل ! 


إمراشسل دود ا ¢ دستطیم التفوى على العرب ف منطقة ګحدوده لوقت 
دود 1 ٤‏ بذوب عندما طول خطوط مواصلاته حی تلاشی كقوة ضار دة . 
٠‏ ومساحات الملاد العربمة الشاسعة أكثر من مساحة إسرائل آلف المرات› 
لذلك فإن اسرائمل لا تستطمم أن تتغلغل بالعمتق في بلاد العرب » لأن ذلك 
حتاج الى أعداد ضخمة من المقاتلين جاية خطوط مواصلاتمم وللصمود أمام 
وعلى ذلك › فإن اسر ائیل حقی ی حال انتصارها| على العرب ف معارك 
تعموية عحلىة نتجة للخططما المهجومىة »> ستضطر حتما الى اتخاذ مواضع دفاعة 
في النماية جماية مكتسباتما ‏ »> أي أن إسرائيل ستضطر على تبديل خططہما 
اهحومىة ای طط دفاعة لعك تتصار اتا الأولى ¢ م تلشیث ددول الاستعار 
لإقاف القتال وفرض امدنة . 
والمرب بطاقاتمم البشرية والتفوقة على اسرائيل » سبقومون اهجوم المقابل 
على المواضع الدفاعية الإسرائيلية “ فتنمار تلك المواضع امام حشود القوات 
العربية الضار دة دسم وله و انسر ا دیل وقت طودل ا وصار 2 
والأم من ذلك ؛ أن إسرائىل عساحتما الضقة E‏ الى القصف الجوي 
والقصف بالصو اریخ والقصف باد فعة المقلة ¢ فتخرب | سر امل و تصبح ثرا 
رعد عان . ) 
وود 5 e‏ دة 0 على رؤبة أمواهم وأملاكمم وهي 
طعمة لاقصف ولاخراب والدمار ¢ لان الأادردة الطاغة هي من مات ېود ٤‏ 


فهم بحبون الال ويعيشون من أجله وبحرصون علبه أعظم الحرص . 
من ذلك بتتضح أن الحرب الطويلة الأمد ليست من صالح إسرائل في شيء› 
بل هي من صالح العرب في كل شيء . 
كل ما بحتاجه العرب : الصبر اميل ؛ ولا شيء غير الصبر الجمل . 
e E E‏ 
والنتائج مضمونة للعرب وأنا أذكر ذلك خلاصة لتقدبر موضوعي للموقف 
العمسكري ولا أذكره لتقودة المعنوبات . 
قبل لعنةرة العبسي : ما الذي جعلك أشجم الشجعان ؟ 
قال عنةرة : إنني أخاف الموت كما تخافون › ولكنني أ كثر صبراً منكم « 
وبالصير ا لجسل أنتصر على الاقران . 
قىل له : وڪىف ؟ 
قال عنترة لرجل من المتسائلين : ضمعم اصبعك في فمي “ وهذا إصبعي في 
فمك » ولبحاول كل منا أن يعض اصبع صاحبه بشدة وقسوة وإصرار . 
وقال صاحب عنترة : آه .. لقد آلمتني أشد الألم با عنترة ! 
وضحك عنترة ما وسعه الضحك وقال : وال لولم تقل آه قصلي > 
وصبرت لظة واحدة أخرى على الأل »> لسبقتك في قول آه > ولانتصرت 
E‏ ) 
الصبر يا عرب والنصر لكم في حالة تمسكك بالصبر» وقد انتصر أجدادك 
حابن صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ؛ وقد وردت كامة ( صير ) 
ومشتقاتما في ثلاث ومائة آية من آبات القرآن الكري » والعرب احق 
الناس بالتمسك بأهداب الدبن الحنيف ٠‏ لنم مادة الاسلام . 
- ولكن ماذا على العرب أن يفعاوا استعداداً للحرب ودفاعا عن حقمم 
و کرامتېم وسرفهم ؟ 


مرب الیررزل 


س 


المحتمعون فى بغداد من مسؤولى المترول وخبرائه العرب وغير العرب > 
دعرفون أهمبة البترول الاقتصادية أ كثر ما أعرف »> وم يقدّرون بدون شك 
ميته سلاح) بد العرب على أعدام فى حالة اندلاع نثران الحرب بين 
العرب وإسرائىل | 
لا بأس أن آذكثرم بتلك الأهمة » ولعل الذكرى تنفع المئمنين . 

لىس فى إسرائل بترول كفي ما تحتاج المه في أيام ا لجرب > وليس فما 
ما تحتاج اله من بترول في أام السلام > في تستورد بتر وما من آباره في الشرق 
الأوسط ومن دال إسلامي الات ة 

فإذا علمنا > أن الدولة التى تعلن الحرب تحتاج الى عشرة أمثال ما تحتاج 
المه أيام السام من البترول “٤‏ حسب تقدبر الخبراء العسكريين الإداريين > الذين 
يعملون فى صنوف ال جوش الإدارية بالتعاون مع هىئة الأركان العامة » لإعداد 
اللاطاط الإدارية للحرب ¢ ولإحراء التکدس ٤‏ المستودعات ¢ واتار 
الكمسات الإحتباطمة من المترول . 

إذا عامنا كا" ذلك > قدّرنا ضخامة ما تستنزفه إسراشل من الترول في 
E‏ إعلان الحرب عل العرب ا ف عا اك طاحنة ¢ لايعلم إلا الله 


ا 2 E‏ کک د 2 ت 
ھی و کف مېي ¢ اة ادا اصہحت اجرب ملد دد ه٥‏ عار مسب ھر ه٥‏ ¢ لسر 


س ن س 


بقابلىة الجر كة »> وتتبد“ل صورها وأبعادها کل يوم . | 
وإذا كان الدم في الأجسام مادة الحماة» فإن البترول بالنسبة للمجمود الحربي 
كالدم بالنسبة للأجسام . 
وإذا كان الجندي يشي على بطنه » أي أن الجندي بحتاج الى الطام 
ليستطسم ان يتقدم للقتال ؛ فإن الحرب تشي بالبترول؛ فلا حرب بدون 
دترول ¢ ولا إدامة ازخم الحرب ددون بترول؛ کا إذه 5 دصر ددو ل رترول ۰ 
وقد کنب ابز هاور فى كتابة عن : الحرب العالمة الثانىة ؛ أن من أهم 
اسساب اند حار الألمان في الحرب العالمىة المانمة »> هو ما عانوه من نقص في 
احشاطی المترول . 


و کتب المشير اللورد مونتكومري : بأنه اقتنع بان الحرب ستنتهي وشکا» 
عند عثور قواته على دبابة صالحة للعملل خالية من البترول بعد الإنزال فى 
دورماندي عام -. 


وكل قائد من قادة المحلفاء ومن قادة احور > كتب عن المرب العالمة 
الثانية > ركز على أهمة البترول في إحراز النصر > وجعل الءترول عاملاً من 
واذا كانت للشرق الاوسط أهبة خاصة في العام “ فلس لأنه ملتقى الطرق 
العا ية فقط > ولا لأنه مركز قارات ثلاث هي آسا وإفريقىة وأوربا فقط › 
بل لأنه مستودع البترول في العام ومستةر البترول ومعينه الذي لا بنضب . 
وقد كان من جل أهداف الدول الإستعارية في خلقق إسرائيل ؛ هي أن 
تکون قاعدة إستعمارية تستنفد طاقات دول الشرق الأوسط الاقتصادة > 
لتكون تلك الدرل ضعيفة دوما > ولتكون حاحة ماسة الى موارد بترو ها 
لتد قواتما المسلسحة بالسلاح والعتاد والآ لات والطاثرات والتحميزات › 


حی 
تكون تلك القوات جاهزة لصد الإعتداءات الاسرائىلة . 


ل عحب دعد دالک› أن د إسر ئل ¢ تتحر ك للخدوان على الدول العربىة 


كاما أرادت تلك الدول أن تلتقط أنفاسما وتعمل نى جال البناء والتعمير . 


فماذا عن أهة الترول عسكريا ؟ 

كن الإجابة على ذلك بأسلوبين : 

الأول : بمحث أهسته ني فترة الإعداد للحرب أولأً »> ثم في أيام الحرب 
والحركات‌الفعلىة ثانر) »> ثم في فترة ما بعد الحرب حتى عودة الأوضاع السامة 
الى الملاد أخيراً . 


ھا الاتلوت کن أن دك العسکكرن من دوي الإختصاص ةمل > 
لایضد المدنين على کل حال ¢ ذظر ا لتفاصىله الفنبة ألمعقدة من حمة و کثرة 
مص طلحاته العسكرية من حة |2 ری ۰ 

والماني : بحث أهبته في الإنتاج الحربي أولا » ثم في استخدام الأسلحة 
الختلفة ثأذا > ثم في صنوف الجيش العامة ثالث > م فی صفحات القۃ_ال راما › 


م ٤‏ مہادیء احرب اتا واوا 
وهذا الاسلوت ہے تد سط واف اال ما استطعت اختصاره ۶ وهو دقہد 


) المدنہین والعسکردين من اء عل حلد سو ُء 


و الا ان هن ن ا ا رت وا ر و ر 
بعث الوعي المسكري ٤‏ القراء أولاً “> وتعممتى الثقافة العسكرية العامة فى 
ال ا ل كن 0ا وال غا 0 د 
ا ى ارف ار 


الراهنة ايكون الناس على بصيرة من أمرم وللا بؤخذواعلى حان غرة 


د ب الأيام الحاسمة «ب» 


الأحداث فؤر ذلك على الروح العنوية رابعا “ ثم استثارة معنويات العرب 
ورفم طاقاتها إلى مستوى الأحداث خام.) وأخيراً. 

وما دام الأسلوب الثاني من أسلوبي الإجابة عن : أهبة الترول عسكريا» 
هو الذي يفمد أ كثرية القراء “ فلا بد من الاجابة بموجبه مع توخي الإيجاز غير 
الخل » والابتهاد عن الإطناب الممل كا بقول عاماء البلاغة . 


١‏ - أهمىة البترول في الإنتاج الحربي تكاد تكون معروفة للجمدح؛ فا معامل 
الحربمة التى تعمل لإنتاج الأسلحة الخفىفة والاسلحة الثقرلة والعجلات المدرعة 
وغير المدرعة “ والآلات الالكتر ونبة وااطائرات والواخر ؛ ومعامل انتاج 
التحميزات العسكرية “ وممامل إنتاج العتاد والصواريخ > ومعامل آرزاق 
المىدان » تلك الأرزاق التي تقدم لاعسكربين في حالة تعذر تقد الطعام الطازج 
الحار الم فى ظروف حربة معبنة أو في حالة تنقل القطعات العسكرية الى 
مسافات: طو دلة ه 
الحربى “ وتىقى فى مكانما عبارة عن أبنة قامة وحديد يارد ٠.‏ 

وادا کان کل حدس في العام برتکز على مس دعام وة هي التسلح ¢ 
والتحہيز و التنظى والتدريب والقىادة »> فإن عدم توفر الترول اللكاي لتشغمل 
المعامل المنتحة لالحدش دؤدي ال توقفہا عن الانتاج ودؤدي بالتالي ل انار 

وي حالة إسرائيل بالذات > فإنما تنتج أكثر أنواع الأسلحة الخفيفة › 


في تستورد قسماً من الاسلحة المقعلة والطاثرات والمواخر والاجمزة 
لالکاتر ونىة ذات الصناعة الدقبقة كالرادار مشلا ٤‏ بين في معاملها الخاصة 
الاختزة اللاسلكة 
إن قطم المترول عن إسرائمل > معناه : إصابة معامل الانتاج المحربي 
الاسرائيلي بالشلل التام 


ج 

۽ - أما أهمة المترول في استخدام الاسلحة » فيمكن إجاها با يلي : 

أ الأسلحة المؤثرة ذات التأثبر على نتائج الحرب “ كالما تعمل بالبترول؛ 
مثل الطائرات والدبابات والبوار ج » وتوةكف هذه الأسلحة عن العمل لنقص 
المترول يؤدى الى العمودة بأسالىب القتال الى عصر المارود»؛ أي الى القرن 
اقام شر » وال عض ار ال القرن الثامن عشر . ۰ 

ا ت إن تسر الءترول عند العرب ٤“‏ وعدم سره عد | سر انسل ٤‏ حالة 
تشددد الحصار ومنم تدفتى المترول الما “ جعل النصر حانب العرب حتما > 
وذلك ني حالة صمود العرب وعدم انيار معنو بام را لان الت فال 
عصر المار ود وعصر الىخار › لا مكن أن تصمد مام أ اا قال عصر 
المترول الذي بدا فی نہاية القرن الاسم عشر ولا بزال سائداً حت الوم » وذلك 
ي الجموش التى لا تمتلك السلاح الذري الذي بدا عصره فىأ واسط الةرن العشرين. 


E 0۵‏ 
۳ - وعكن تلخص أهمة المترول بالنسبة لصنوف الجيش الختلفة ما يلي : 
أ - المشاة يدون ذقلمة آلىة أو ناقلات مدرعة » تلك الو تى تمل بالىترول 
٤‏ دعودون القہقرى الل تاوت السير عل الأقدام ¢ فىفقدون ذلك قايلىة 


الحركة ٠‏ إذ بدلا من قطع مسافة حوالي ( ٠٠١‏ ) ممل يومبا بالنقاة 
الآلمة > بقطعون مسافة )٠٠(‏ ممل فقط يوم) > والفرق بين المسافتين 
کا 

ب صنف المدفعىة بدون جر ار ات تنقلم ا بسرعة من موضع الى آخر › 
تصبح كتلا من الحديد لا فائدة منما في الحرب السارة » وتقتصر 
فاند ما على الحرب المابتة المستقرة > والحرب السبارة هي التى تؤدي 
الى النصر “ والحرب المابتة لا تؤدي ال النض ادا: 

ج - صنف اهندسة يعتمد لإنجاز واجباته على الحركات الآلمة الحديثة الق 
تعمل بالىترول . 


ونقص البترول في هذا الصنف يؤدي إلى عودته الى الأسالسب البدوية في 
افر ول انغ اللاجيء رى اقام الممور؛ أي الفردة ال الات ار الرة ٠‏ 
من المعاول وانحارف > تلك الآلات الى كانت تستعمل قىل قرون . 
و روا ا ر ج 6 بطل عل هدا الصف نى اقب نز 
الجبوش العربية الشقىقة - يعتمد على البترول في تشغسل أجمزته الفنمة 
المعقدة »> وهي لا تعمل بدون بترول . وق حالة عدم تدسر البترول 
تعود أسالبب الخابرة الى الأسالىب البصرية من أعلام وقنديل شمسي 
وقنديل ليلي والم-ام الزاجل وإشعال النيران ...الخ  .‏ 
و كتاب الخدمة السفرية ينص على أن : من أم عوامل النصر > هو إيصال 
الاخمار و الماومات و الارات بسرعة ودقة > ولا يتم ذلك إلا بوسائل الحارة 
المحديثة التي تعتمد في عملا على المترول . 

وبدون بترول تبقى الدبابات كتلا من الحديد لا فائدة حربية منها »> ومن 
المعلوم أن هذا الصنف المؤثر من بين صنوف الجيش الأرضة »> ولا قىمة للصنف 
المدرع بدون بترول . 


و - وصنوف الجيش الإدارية من نقلي ةآلىة الى هندسية؟لمة كمربائمة الى طباية 


ټ ٠‏ | س 


٤‏ الى عة و مار ه وتوين ٤ال‏ معاملعسكرية؛ کہا حتاج الىالمترول لنقوم 
دو احا . وددوده ڌّوفف النقلة عن العمل؛ و تستطبع اشتت س الآلة 
الکہرائہة أن قد انظ ن وتصاحه من السلاح والآلىات والعدات؛› 
ويتعطل إخلاء ا لجرحى والمرضى فتتضاعف الخسائر بالأرواح وتنہار 
المعنوبات من جراء ذلك » ولا تصل التحهيزات والعتاد الى الخطوط 
الأمامبة فى الوقت المطلوب » وبتأخر وصول الأرزاق الى القطعات › 

ومعنى ذلك الفشل في الحرب دون أدنى شك . 
ر س افاالقوة الجودة 6 فر و حا المترول 6 ولا قوة حو دة ددون دترول. 
وما قال عن القوة الجودة دقال عن القوة المحربة ارا ّ 
الطائرات تبقى جانحة على الأرض بدون حراك » والبواخر والبوارج 
والغواصات تبقى في المحر بدون حراك أيضا . 
ول عالت الرس ال ا ا اة ا ا ا ن 
أوائل القرن العشربن بالنسبة لاقوة الجوية؛والىعصر المخار أي الى القرن الشامن 


الس الى القرة الخرة: 


س 
س فا هي اة المترول بالسہة ا صفحات الق | 


ا — ٤‏ صح ا دتعطل وصول E‏ السلاح والعتأد؛ 
ودتمثر وصول الات والةضايا الإدارية الاخرى . 


و دح دفاع تةصه مسل هذه الأمور الحوية 


ب — ٤‏ صفح ال جوم دھةد القةطعات قارلىة الحر كة ¢ و دعسمد اهجوم على 


کک 


المشاة وحدم دون إسناد الدروع والإسناد الجوي 

ولا يكن أن بكتب النصر لمثل هذا اهجوم . 

ج في صفحة المطاردة ؛ يستطمم العدو المفسحب المزو” د بالنقلة الآلبة › 
التملص من المطاردة دسمولة » ک) أن المطاردة تقتصر على المشاة فقط 
دون الدروع وېدون سناد جوي . 

ولا جاح أطاردة دعتمكد على المشاة و حدم دول الدروع وندوںن إسناد حوي . 

د - فى صفحة مسر الإقتراب > بتعرقل هذا المسير ؛ ويكون حدود )٠١(‏ 
ملق الوم فقط.. 

والسرعة ف مسر الاقتراب رور ددا لإ رار اضر ¢ J‏ سرعة ددون 

بترول لبطاءة التقدم أولا > ولاعتاده على الشاة السائرين على الأقدام ثانا . 

ھ - في صفحة الإنسحاب عكن إا المحبين الدين لا بترول لديم » لن 
الشرعة ف الإنسحاب ضرورة خدآ للتملص مالاس الشددد والتختصض 
فا 

إن السيل الوحد لامنسحبين على الأقدام أمام المطاردة بالوسائل الآ لية 


والدروع ٤‏ هو الاستسلام دون قىد أو شرط . 
¥ 


م - مادا عن أمبة المترول بالذسمة اہادیء الحرب ؟ 


وقبل ذكر هذه الأهة لا بد أن نعرف معى : مبادىء الحرب . 
فى قصرفاته الحربة ؛ وهى العنصر الذى بتكو"ن منه مسلك القائد في أعاله 


— e — 


دصوره طبعمة وس متكافة . 

ممادىء الحرب إدن > هي القواعد الرئدسة التى تؤدي إلى النصر ي ح-اله 
تطسقی القادة ها ما بکفاية ودقة وإتقان. . 

وهذه المادىء هى عشرة “ فما هي تلك المبادىء وما أهة الترول بالذسبة 
الها ؟ 

أ - إختار المقصد وإدامته : في كل حركة حربمة من الضروري إختيار 

اأقصد و تعر ده لوصوح ٤‏ إن أ اأص النهائي ¢ هو حطم إرادة العدو على 
القتال . 

ومن الواضح » أن نقص البترول في جيش من الجبوش ؛ يؤدي الى عدم 
استطاعته حطم ا رأدة عدوه عل القتال ¢ لان حطم تاک الإ رأدة تکون الجر که 
وحدها ¢ ولا حر كة ددون دترول . 


إلا بالتعر ض وحلكه . 
وال فن هو عبارة عن مسار اقثراب وو ومطاردة ¢ ولا دم کل داك 
ددون يترول ! 
وإذا كان النصر 5 بم اا بالتء رض ¢ کک ص على ذلك کات و األلدة ةة 
السفرية » وإذا كان التعرض حر كة دائمة وتقدما مستمراً > فلا بتم النصر الذي 
کون بالحر کة والتقدم ال الأمام ددون دترول 


- المىاغتة : أقوى العوامل وأبعدها أثرآ ني الجرب» وتأثيرها من الناحية 
النفسىة > بكمن فما تحدثه من شلل متوقع »> في تفكير القائد الخهم 

والمىاغتة حر كة عسكرية لا بتوقعما العدو؛ وهذا بكون بالزمان أو المكان 

او بالاسلوب»› أي تکون ارک یوقت لا دتوقعه الذو اد من مکان لا بتوقعه › 


س 


أو باسلوت لا توقعه ٤‏ سواء کار ذلك باستخدام سلاح جدید و حطة 
کر مىتکرة ۰ 
ومعنى ذلك أن المباغتة هي إندفاع الى الأمام اضرب العدو بوقت أو كان 
أو بأسلوب لا يتوقعما العدو » وهذا الإندفاع كل أشكاله في حاجة الى 
الترول:: 
للك 5 مہاعتة ددږ ن دترول ۰ 
د _— سدس القوة ê‏ هو سد أعظم ووه معنو دة ويددہة وماددة ¢ واستخدام 
تلك القوة في الزمان والمكان اللازمين . 
وحشد القوة > معناه : إنتقال القطعات ومعداتما وأسلحتما من مكان الى 
آخر تمن وقت معان إذا تأخرت عنه کان مصيرها الفشل الذريم . 
وانتقال الةطعات دسرعة و كفاية > لا بكون إلا بالىترول > فلا حشد بدون 
بترول . 
ه - الإقتصاد بالجهود : هو إستخدام أصغر القوات للأمن أو لتحويل انتباه 
العدو الى حل آخر > أو صد قوة معادية أكبر منما > مع بلوغ الغارة 
المتوخاة . 
واستخدام أصغر القوات لتحقىتى تلك الواجمات ؛ يعتمد بالدرحة الأولى 


على الجر كة السربعة القادرة > ولا سرعة يدون بترول . 


و -الأمن : هو توفير الماية للقوة ولواصلاتما > لوقايتما من المباغتة »> ومنم 
العدو من ا حصول على العلومات . 
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ومعی داك إن مہ دا الامن هو حر كة دادرة سر دعه ¢ و حر ڪه حر ده 


نشبطة بدون بترول . ِ ۰ 


(e4 —-‏ س 


والخطط > وقد كان هذا الميدا يطلتى عليه قبل أعوام : مبداً قاباسة 
الحركة . ) 
وي قابلىة حر كة بدون بترول ؟ 
ق ا فا لبلوغ الغرض 
الوت رفو ال الروت 
وتوحىد الجمود لا يكون بالوقوف بل بالجركة »> ولا حركة بدون بترول 
ا 
طا إدامة اتويات :هي الحافظة عل المنويات العالة والعمل على 
ارا ) 
ولا معلوبات بدون نصر؟ ولا نصر بدون حر كة؛ ولا حر كة بدون بترول. 
ي- الأمور الإدارية : هي إدامة القطعات بالسلاح والعتاد والقضايا الصحبة 
والنقلىة والرواتب والمسكن والتجميزات والأرزاق الخ . 
وهذه كلها تحتاج الى البترول قبل كل شيء . 
هرا اها ا رل و ا ر ا 
حربي دون نارول 6 وان الان الختلفة تصبح كتلا من ع المحديد والخشب يدون 
رل > وأنه لا صنوف عسكردة بدون بترول »> ولا صفحات قال بدون 
بترول » ولا مسادیء حرب بدون بترول . 


إن الةوات اأسلحة و بترول صح ا وحم ا اا وأفر اها ٣ک‏ 
مستملكة عر منتحة 
ماذا تستطيع إسرائيل عمله في حالة قطع بترول الشرق الأوسط عنما ؟ 


۰g‏ س 


٤‏ إسبرائیل مسلکان لاستراد المترول لاستخدام- ٤ a‏ اعود الحربي 
E E‏ من أقطار أوربا الغربىة > وهذه الأقطار تعتمد على المترول 
ب- في حالة اشتماك إسرائيل في حرب “> ستقطم الدول العربية البترول 
حتما عن أقطار أوربا الغربىة > وى هذه المحالة ستضطر هذه الاقطار 
ومعا إسرائىل “ الى استبراد المترول من أمرنكا . 
ونفط أمردكا > كأ هو معروف؛ يكفى الاستلاك الحلى > ولا عكن تصدره 
حال من الأحوال ال الاقطار الأخرى إلا عمقدار > ولدة قصيرة . 
واستبراد إسرائىل للمترول من أقطار أوربا الغربىة بعد أن كانت تستورده 
من الشر ى الاوسط› سىضاعف تکالہ فه »> خاصة إدا منع الشرى الاو تدفی 
زفطه پائ الى أقطار وربا الغربة 
واستيراد إسرائىل ا د ا وفت تزود ف.ه ا 
أقطار أوربا الغربمة بالبترول »> سسجعل تكاليفه غالسة بدرجة تقصم 
الاقتصاد e‏ 
وربا الغربية ف أا المرب العربي لإسرائيليا « ما د دفعت ارا رتلك 
حربصة على a‏ > وعلى کل فأبام لفق هي الى تيز العدو من الصديق . 
عكن الجزم بأن قطع البترول العربي خاصة وبترول الشرق الأوسط عامة 
عن اسرائمل نمائا وعن الدول الاتعارية التى تساند اسرائل ؛“ سبؤدي الى 
و > وذلك فى حالة صمود العرب مه) بذلوا من خساثر 
وأضرار . 


کا 


و سودي ای نمار الاقتصاد الغرى خأاصة) ومحعل الدول الى وراء اسرائسل 
تفكر ألف مرة قبل الإقدام على إلحاق الضرر مصالح العرب . 


ت ۹ پڪ 

- وسأذكر بعض القائتى عن المترول العربي > لإثمات أهمته المحيوية الحاسمة 
لإسرائل ومن وراء إسرائمل على حد سواء . ) 

إن المةرول العربي يؤلف ثلاثة وستين بامائة من بترول العالل كله . 

وقد أذاعت عطة لذن اا2 لوم ۳۱ ۷ - ۹٩‏ ما نصه : « إن e‏ 
با لمائة من الءترول الدي استوردته بردطانیا خلال الفترة من ۱۹٦٦ - ١ - ١‏ لغاية 
۰ ۱۹71“ أي خلال النصف الاول من العام المنصرم؛ هو بترول عربي» 
وان ارباح بردطانہا خلال هذه الفترة من البترول العربی هو ( ۱۹۰ ) ملبورت 
جذمه استرلني 5 | 

هذا هو مقدار ما استوردته بربطاضہا وحدها ومقدار ما رحته من بترول 
العرب › ماهو مقدار مااستو دة او ا الغردىة من هذا المترول وهي تعتمد 
كل) على بترول العرب > وما مقدار ما استوردته الدول الأخرى وک رحته من 
هذا المترول ؟! 

وقال وزبر دفاع أمريكي سابتق : « إذا لم تكن مستودعات بترول الشرق 
الاوسط في متناول يدنا » فلا مشروع مارشال عکنه أن نجع > ولا یکنا أن 
نقوم بأية حرب ٠‏ ولا أن نحتفظ حتى بستوى اقتصادنا في السلم » . 


هذا ما قاله المستر فورستول وزر الدفاع الأعريكى الأسبق في مذكراته . 
وحاء ف مذ کرات أنتوني إبدن رندس وزراء بریطانساا الاسق وات 
خروشوف : « إننى أعتقد أنه عب على" أن أكون صرعا حت الفظاظة فما 


— ل — 


يتعلتى بالىترول > لأننا سنقاتل من أحل !!.. » . 

وقال جورج كليمنصو رئيس المحكومة الفرنسىة في أبام الحرب العامة 
الأولى : « إن“ كل نقطة من النفط »> تعادل في هتما نقطة من الدم البشري 
التمين » . 

ونشرت جريدة « سانداي إكسبريس » في عددها الصادر بتاريخ 
۱۹١ - ۷-۲‏ : « إن مستقبل البررطانين كلهم متوقف على الكويت . 
فہدون بترول الکویت تتوقف سسارتان من کل ثلاث سارات تکون هذا 
الصباح في طريقما الى الشواطىء › والمعامل تتعطكل “والطائرات تلتصق بالأرض 
والسفن الحربة والتحارية توثى الى حانب الأرصفة المحرية . وإذا اقتضى الأمر 
الإستغناء عن هذا البترول ببترول دولاري من الولايات المتحدة الأمريكىة أو 
من فنز وبلا » فإن لا تتعرض فةط الى نزيف رهب في ميزان مدفوعاما؛ 
بل نا الى حانب داك تفقد استقلاها. فدون مورد مضمون من المترول خاص 
باريطانىا »> فإن مقدرة بريطانىا على الحاة اقتصاديا وحربا ہا تصمح مشلوله 
شللا كاملا » 

إن العرب ا على أربعة أخماس النفط الخزون في العالم كله > فالعمالم 
العربي ا مداهها حت الوم “> وهي حيرات 
جعلت من بلاد العرب أعظم مستودع طعي للبترول في الدنيا . 


وإدا و صح الفط e‏ تو وفت کک الجر دة والتحارية ٤‏ السحار 

الخار ةو الامل ومرلدات الك را2 رالا ا 0 8 ) 

لذلك كن القول : إن الحضارة هى النفط ؛ والنفط هو الحضارة “ وأنه 
بدون نقط لا تبقى هناك حضارة بالشكل الذي هى عله الآن . 


وعندما نسنفت أتابيب النفط فى سورية نسحب العمدوان الثلاثى على الشقمقة 


کک 


مضر عام ۹٩‏ ۰ تأثر من ذلك اقتصاد E‏ الغرسة a‏ > کا تأثر من ذلك 
بصورة غير مماشرة اقتصاد المعسكر الغربى وأمنه 

ولو PA‏ 0 المترول و سبل لاض ۂط عل من وراء إسر امل عام ۱۹۸ ¢ 
لتراجم الأستعمرون وحلفاؤم ودل الحال عر الال ٠‏ 
) وددول زط العرب ¢ تدصعصم الولابات دة الأمريكىة ڏقسما| ونی 
ريطانيا »> وتشلٴ الجر كة في أقطار أوربا الغربية . 


|۰٠ 


و فا طن لاست ان ض] مقدسة عند العر ب وحدهم > بل هي مةدسة La.‏ 
عند المسامين في مشارق الآرض ومغارا . 

ومشكلة فلسطين ليست مشكلة عربىة؛ بلهى مشكل إسلامىة أبضا؛ فإذا 
E‏ د وبذلوا الأرواح والأموال 
رخبصة في سديل ذلك » فلا أقل من أن يعاونهم اإسلهون بالمال ويةطءوا ضخ 
الفط الى إسرائيل والى من هم وراء إسرائيل . 

على العرب وعلى المسامين أن يمنعوا بتروهم عن إسرائمل فورا وع آي جال 
فذلك دضمن لاعرب النصر ال کمد 


وإذا نشبت المرب بين العرب وإسرائيل > علمم أن يعوا بتروهم نائ 
عن الضخ › حى تضم الما ارها» لكى لا بتسرب هذا النفط الى إسرائل 
والى من وراء اسرائىل من دول الاستعار . 

والحکومات العريمة والإسلامىة الي تتماون ٤‏ قطم القظل عن إسراشسل 
وعن الدين وراء إسرائسل بإراد ا وعن طبہة خاطر ¢ ل دد أن برها شعو ما 


عل وطية وا ي 


ج 


وقد تبدلت شعوب الشرق الأو سط وتبد ل الشعب العربي كل > عا كارن 
عليه عام ۱۹4۸ ٠‏ فلا يشكر مسؤول من العرب أو من غير العرب أنه سحتفظ 
دسلطته ويسبطر على نفطه في حالة نشوب حرب مصارية بين العرب وإسرائمل. 

ويصراحة : 

إن العرب شعوبا قد استعد وا لتدمير اسب الترول وآباره فی ا تأخر 
حكوماتهم عن قطم البترول نمائىا عند نشوب المرب في الشرق الأوسط . 

فلمنظر حكام العرب وحكام المسامين من مالكي المترول »> أبن بضمون 
أقدا ممم : أعلى جل صامد يعصممم من الدمار “ ا على جرف من الرمل کار 
e‏ في النار !!.. 

إن الحرب بين العرب وإسرائيل > حرب حباة أو موث . 

والبترول هو الذي برجح إحدى كفي الطرفبن في هذه الحرب 

إن المترول سلاح رهب فی الحرب ؛ فہل من المعقول أن نقد "مه الى أعدائنا 
درون دسلاحنا ورذ ونا بغر سکین ؟ 


أن التاريخ ور فسح صفعحات لسکتب لأعرب مأ تقدمه من اعمال ٤‏ 
:0 الابام. 


اذا سیکتب التاريخ عنم ؟! 

ذلك ما ستكشف عنه الايام القريبة القادمة > وكل آت قريب . 

قىل ثلاثة وعشربن قرنا اشتىکت قرطاحنة برو مااي صراع عنىف دام 

أ كثر من مائة عام “ أي من سنة ( ۲٠١‏ ) الى ( ٠۹4‏ ) قبل المعلاد. 
واستطاعت قرطاحنة أن تنتصر على الرومان في عقر دارم وتهدّد روما 

وکان على راس جيش قرطاجنة في الايام الاخيرة من تلك الحرب القائد 


۰ 


العظم ا 
واستطاع خصوم هانیبال من بني فومه أن دصر لوه من الحلف ¢ فدأرٹ 
الداثرة عله وعلى قرطاحنة 
وآوی هانیبال شریداً طریداً الى ساحل البحر وکان ءریضا مثقلا بالا لام 
ورود على ساحل السحر الأبسض المتو سط وله بلا هل ول مال »> فلا 
حضرته الوفاة كتب على الرمل باصعه : « فقدت كل شيء إلا الشرف !» . 
وعر عل سك ہ البارد دعك وفاته راحظات صہاد من ا > فقراً ا 
کته هانيبال » ونقل ما قرأًه الى الناس . 


ورد التار دخ قو لته ¢ ووو کاهاته e ٤‏ الدنا وبقي ملء السمع 
والصر حت النوم “ وسيةى حتى برث الله الأرض ومن علبما ! 

اذا ؟ ) ) 

لأنه فق كل شيء إلا الشرف 

ولو ربح کل شيء وخسر شرفه “< ll‏ ذكره التاريخ إلا باللعنات ۰ 

إن شرف العرب مېد د بأفدح الاخطار ؛ فلا بد من الحرص عله ولو تحمل 
العرب أثةل الأعناء . 


کل 


ارارء المَيّال 


ألقىت من عطة تأافزبون رغدأد مساأء لوم °/۷/1 ۱۹1 


س الأيام الحاسمة «۸» 


س س 


اف الي صل الله عله و کان ي غزوة ) الحديدية ( عڅان بن 
عفان رضي الله عنه الى مكة لعبلغ أشراف قردش أن السامين ل يأتوا 
لالحرب و إا حاءوا زاثرن للدت الحرام ومەظمان خر معه . 


وبلغ عغان 3 فان ن حرب وعظاء قر دش عن رسول الله صل اده عله 
وسلم ما آرسله به » فقالوا لمان حین فرغ من تبلییغ رسالته الى قریش : وا 
شُئت أن تطوف بالىدت فطف » . فقال عجان : « ما کنت لافعل حت طوف 
ره ر سول الله صلی عله مه وسام ۾ . 

واحتدست قردش عان عندهاء فلغ ردول الله صلی الله عله به وسل والمسامىن 
أ عن بن عفان قد قتل »> فقال الرسول القائد : « لا نبرح حت تناجز 
القوم ¢ . 

ودعا الني صلى الله علمه وسم الناس الى البمعة > فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشحرة “ وكانت هذه المسعة على الموت › فقد قال الصحابة الدين شهدوا بيعة 
الرضوان : « كنا نبايع يومئذ على الموت » . 


ب وکان عکر م قاف حېل أعظا م الناس دلاء و ) الر موك ( 6 کان 


وک ا ٤ة‏ 


وقسل له : « إتتى الله وارفق بنفسك » . 


س ھم س 


ادات عكرمة ¢ DJ‏ کت أحاهد دسي عن اللات ال ی فأبذ ها ما 


أفاستىقىما الآن عن الله وله 2 لا وك بدا 6 


واستشېد بالرموك عکر مة وسيل بن مرو والحارث بن هشام › فآتوا ياء 
وم صرعى ني النزع الأخبر > ولکنېم تدافعوه : کاما دفع الى رجلل منہم قال: 
إستى فلانا > حى ماتوا ولم دشر بوه . فقد طالب عكرمة الماء» ؤ رائ شلا اظ 
الىه؛ فقال : إدفعوه الى سممل. ورا سمل الحارث بنظر الىه؛ فقال : إدفعوه 
ال الحارث ؛ فلم يصل اله حی ماتوا . 


وقد وحد بعكرمة بصم وسىعون ما رهن طعنة وصردة ورهة : 


ج وکان خالد بن الولىد قائداً عاما في ارک الشام > وقاد المسامين في 
معر كة ( الر موك ) الجاسمة الى النصر؛ تلك المعر كة التي فتحت أبواب 
فلشتظان والأردن وسورية ونان الفن.. 
وعزله تمر بن الخطاب وهو في اوج انتصاراته » ولکن خالداً ل پڪترٹ 
هذا العزل وقال قولته المشمورة : « لا أقاتل من أجل عر > بل أقاتل منأحل 
إعلاء كامة الله » . 


د - وشمدت الخنساء بنت مرو الساممة الشاعرة المشمورة معر كة القادسة 
ومعما بنوها أربعة رجال > فحر”ضتمم على القتال وعدم الفرا 

وا مالفال اولان الخنساء وقتاوا واحداً بعد واحد؛ فلا عامت باستشہادم 

قالت : « المد لله الدي شر فني بقتلېہ › وار من ري أن حمعني م في مسةر 


افك اتا أولادها الأريعة لذبن استشېدوا تحت راية الإسلام > 
التي بكت أخاها صخرا أحرّ البكاء وأغزره حين ”قتل في أبام n‏ 


E‏ انوم مصر ب الأمثال في الرثاء . ة 


~۱۱ = 


قالت ترثى صخرا فى الجاهلىة قبل أن خااط قلا نور الإسلام : 

i‏ ) ر صخر 5 ا زسا ح ی ارق مھحی ونشى رمەسی 
بذ كرفي طلوع الشمس صخرا وأبڪه لکل غروب شس 
لل کثرة الاڪين حولي على إخوا م لقتلت نفسي 

وفالت ٤‏ راده اض ۰ 

: الا ا صخر إن یکت عبني ET‏ أضحكتني دهراً طولا ) 
ذد کرتك ف اة معولات و أ من أبدی العويلا 
دفعت دك الجلىل وات حي ومن دا يدفم الطب الجحلہلا 


ه ‏ هذه أمثلة نابضة بالحاة من تار خد | احہد ٤‏ وهي عض من فض ٤‏ 
) ولكنما تعطي الجواب العملى لمعنى إرادة القتال » کا فممه السلف 2 
من احد ادنا الغر المىامين . 
أو لا .- روص عځان س عفان رەي الله - التطراف بالمدت الحرام وح له 
دون ألمسامين + على الرعم من وده هذا الدی دعته اله قردش طائعة مسادرة ٤‏ | 
ما ددل على سمه C9‏ الضءط المتعن é‏ ولا دفعل شا ہی إدا ص ادف دلك 
الشىء هوی ٤‏ أقسه ٤‏ إلا إدا تلقی أ وامر فایده صر = حة و أضحة . 
وهو فوی ذلك ¢ بدل' على لمعه روچ الماعة و حضوعه اصالہا العلا é‏ 


وة 2سا جانا ورأءه ظہر دا ت 
ثانياً - واستشہاد عكرمة بكل هذا الجلال والروعة ؛ وبذله ماله لتكون 
كامة الله هي العلىا “ يدل على الجماد با لمال والنفس من أجل المثل العلا . 


) وقدافع لاء و ٤‏ ارمق الأخبر لاء ج کل سھہف بردد او لسر ب 
صاحه قله ¢ ددل عل الإيثار بأروع صوره ٤‏ حرج الأوقات والظروف ۰ 


العا ومووف الخڏساء عند ماعا باستشہاد أولادها الأربعة وهي عحور 


hss 


في أأخريات أيامما » يدل على التضحية بالأهل الأقربين في سبيل البدا والعقيدة > 
حتى حين بكون الإنان في أرذل العمر ؛ وهي العمر الذي يكور فه المرء 
نضا على کل هيءَ 

رابماً - 2 خالد دعد عزله ٤‏ تدل على انه ۾ يڪن حاهد من اکل جاه 
شخصة ولا مصا لح أنانہة بل حاهد من أجل ول الإسلام 


خامساً - و كل تلك المواقف › تدل بوضوح على الإصرار الفذ على التضحبة 
یکل عال ور حص وبکل مأ ف الدنہا من متاع ف مدان التضحرة والفداء ٠‏ 


ا 

معنى إرادة القتال إذن بإيجاز هو : الرغبة الاكسدة فى خوض المرب من 
أجل مل علا و ادات اة ول اغا ارت با لاموال الاي 
واستانة بالأضرار والعقبات » وصبراً في البأساء والضر “اء > حت بتم تحقىق تلك 
المثل العلا والأهداف السامة “ م فال مر د رظ ا ا 
ا 

ولا أجد تعريفا جامعا مانعا “ لإرادة القتال » أبلغ وأروع وأدق ما جاء في 
القرآن الكرع : « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ني سبل الله بأمواهم 
وأنقسم أعظم درحة علدا ي 

وقال تعالی : « قل إن کان آباؤک وأبناؤ؟ وإخوانک وأزواجک وعشبرتک 
رامال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها > ومساكن ترضونما »> حب الك 
من الله ورسوله وجماد في سب له فتربصوا » . 


وقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب › 
ولكن السسر من آمن بالله والوم الآخر واللائكة والكتاب والندين “ وآ تى 


e A 


افر هدق ار ن و اتام ا کو واو ادل واااو وی 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعده إذا عاهدوا ؛ والصابرين في 
المأساء والضر ”اء وحين البأس ٠‏ اولك الذين صدقوا وأولئك ه المتقون » . 
وأشهد أنني ل أقرأً حتى في كتب التعبية وسوق الجيش. الفنية الصادرة في 
النصف الثاني من القرن العشربن ؛“ والمكتوبة نقيجة لتجارب الحرب العالمية 
الثانمة “ والتى ألفما كمار ا ااا وا ر ارلا د ك دات ا قافن 
عال » را لإرادة القتال › أأوضح el E E,‏ 
عن إرادة القتال في القرآن الكرع › في تلك الآبات الكرية »> وني غيرها من 
٠‏ آیات الد کر اجک ّ 
هذه هي عظمة الق رآر._ الكر الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه »> وهذه هي معطاته الرائعة حتى في الحال العمسكري › لدلك قال عنه 
الأوائل والأواخر : إنه كتاب الل الخالد > الذي يصلح لكل زمان ومكان › 


لا تىلى حدته › ولا تفنی خبراته . 


إرادة القتال إذن : إعان هدف سام »> وجاد في سيبل هذا المدف بالنفس 
والمال› وذقة أن هذا ادف هو ات وأعز وأغلى من الآياء والاتاء والإخوان 
والزوحات ا ال والتحارة الاك ¢ وصالر E ٤‏ والضصر ُء 
وحن المأس | 
ولدس نا عدوان وحب اا 
0 تىداً ل إلا إدا فشات لالب اأسامة > e‏ ذلك اللا هو الةأعدة 


والمحرب هي الإتقاء ۰ 


~1۱1۹ 


فكيف يكن غرس إرادة القتال في النفوس »> بل في أعماق النفوس ؟ 
ا ر ا ا و ی عا غ ا 
ب 4 ّ 
دؤمن ا القاید وجوده وامتېم . 
وقد كانت المشل العلا التى يؤمن ا المسلهون الأولون قد تبلورت فيالإسلا 
عقىده وعلا و تضحهة وقداء خ 
الإسلام يغرس روح الضبط والنظام في النفوس » وقد وردت ( طاع ) 
ومشتقاا في تسم وعشرين ومائة من ابات القرآن الكرع؛ والطاعة هي الضہط 
والنظام | 
کا أن الاسلام يغرس روح الشجاعة والإقدام » قال تعالى : ( يا أا الذين 
آمنوا إذا لقمتم الذين كفروا زحفا فلا تولوم الأدبار ) 
والتولي يوم الزحف من الکبائر ٤‏ ا نص على ذلك رسول الله صلى الله عله 
وسم . 
وهو دعرس ٤‏ النفوس الخلی الکرے 6 ومئه الصار الجل. 
إن الناحبة الروحبة من حياة الشعوب > ضرورية جدا لنجاحما في أبام 
السلام والحرب . 
وقد انتمه حت الاتحاد السوفاتي إلى هذه الناحمة في الحرب العالمىة الثانة > 
وفتح الکنائس ۰ وأصدر نشر ات لامحاررين تذ کرم بل تشحہ 
على التمسنك بأهداب 
وکان الحنود السوفہ ات ددول سعور م 6 بلحأون ای اده ٤‏ الأرقات العصبة 
وهذا أمر طعي » وكان لذلك نتائج امجابية مودة على سير القتال . 


والمشير e‏ ری ف كانه الل الى القمادة ا الناحىة 
الروحية > ويؤكد على أميتما في النصر > ويعزي محاحه في قبادته السا “ ومحث 


س ٣۰‏ س 


ا ا ا e‏ 8 8 


صلاح الدين ٤‏ وذکر أن سر انتصار ه على اا هو تددنه ا و که 
دأهداب الدن الحنىف 

إن ا الصحبح هو سلاح العرب و السام الجر ي الدي ل يقاوم ابداً. 

۲ واهدف الواضح هن القتال ¢ r?‏ ذا لغرضس إرادةالقتال ٤‏ النفوس “ 
ولىكون هذا المدف حافراً قوب لإدامة إرادة القتال . 

کان اهدف اموي ا الاسلامي > هو اعلا کلة الله >٤‏ وکان هذا ا 
القوي لإدامة زخم الجہاد الأصفر عند السامين الأولين 

وكان المدف الحبوي في أيام صلاح الدبن الايوبي “ هو طرد الصلميمين من 
الأرض المقدسة فى فلسطين > وكان هذا المدف هو الحافز الأ كبر لاستشارة 
مم المحاهدن ۰ ) ) 

وکان. ادف المحبوي لثورات المغرب العربي على الطليان والفرنسبين 
والاسسان فو اا اص اا ا وا المغرب عرباً ي لغتېم 
مسلمين في عقيدتمم > وكان هذا المدف هو الحافز الأ كبر لإصرار الثوار على 
حقىقه ما ڌتڪ دو ا من خسار دالاموال والارواح 1 


وکل حرب انتصرت ؛ وكل ثورة نجحت › كان ها هدف حبوي واضح ؛ 
وتسم القادة والجنود من أحل تحققه العقمات والصعاب . 

والءوم > فإن إسرائيل مشكلة مشا كل العرب والمساهبن الصادقين بكل 
مكان » والقضاء على إسراشتل هدف حوي واضح دومن به العرب وال)سامون > 
فلا بد من تعمىق مفادے هذا اهدف باستمرار ودشق لستغلغل ٤‏ أعاق 
اأنفوس والعقول معا . 


~۳۹ 


وقد بداً الصراع الحامم بين العرب وإسرائمل في الساعة التاسعة من بوم 
( الاثنين ه | ۱۹١۷ |٠‏ ) > وهدف القضاء على إسرائىل بجحب أن يكون الحافز 
القوي لإدامة إرادة القتال حتى النصر الأ كمد . 


ح 2 

و ال الشخصی الدى دصر ده القأدة العسكربون نودم والقادة 
السا ون لشعو مم ٤‏ عامل حاسم لإشاعة إرادة القتال ٤‏ الحذود والشّعوب . 

إن القائد الذى يتل بإرادة القتال والذى تصمه ف القتال بصلاية و#ناد 
وشجاعة بؤثر في نفوس رجاله تأثير ا حاسما فىصمدون بصلابة وعناد وشحاعة 
ا بقاندھم 

والقائد الذي يفر من ساحة المعركة يسبقه جنوده بالفرار . 

في حرب فلسطین عام ۱۹4۸ ٤‏ قاتل فوج عراتی تعدادة ( ۸٥۰‏ ) رجلا › 
قوة من الصہابنة تعدادها أ كثر من عشر ة آلاف مقاتل “ فانتصر الفوج العراقي 
على ېود لان رة کان دشحل ١‏ رأدة اقتال . 

وني ثورة ۹۹۱ e‏ ف اله 0 e‏ تعد أده 
ست عسرة طائرة ¢ ول دفکر رحل من رحال الرعمل بالانسحاب » 

وحں CI‏ اهز الرعىل العراق واف عى المقاء 8 حو ده حاہة الس دو 
وروص أخلاءة الى المدتشفى ¢ فار الدم ٤‏ عروی حو ده افا عل الصمود 
حی النفس الأخر ّ 

ا فوات البر رط انين أن تتقدم شرا ا ربع وعش رین 
ساعة > حت أي على آمر الرعيل فأخلى الى الخلف فلم يبقى في رعبله من شد 


ا ماله الشخصي : 


n 


وفى حال الحرب دين العرب وإسرائمىل بالذات “ فإن هذه الحرب قد فرضت 
على العر ب فرضا؛ فإسرائل هي المعتدية لها اغتصبت جزءا من بلاد العرب > 
فلا خبار للعرب بين الحرب والسلام > والعرب مضطرون لاوض الحرب دفاعا 
عن حقو قم 6 ولا سلام بالمسہة للعرب ما رقص على إسراڈہل ٠‏ 

الحرب حا تىداً فلا رک من النصر ا الاستشاد ي 

وهذا التصمم على النصر أو الشمادة > هو : إرادة القتال . 

اما التردد والخور ¢ أ التفکكير ف الخسادر المادية والمعنوية ¢ أ ما اللكوص 
عند وقوع الكوارث والنكبات » فكل ذلك على طرفي نقض من إرادة القتال. 

إن الحرب معناها الخسائر بالأرواح والأموال والممتلكات ؛ ومعناها الدماء 
والعرفى والدموع ¢ و لاست احرب نزهة أو ترفہم) 

کا أن الحرب قد تطول سنين عديدة > وقد تنتمي في أيام قلائل › فلا دد من 
توقم ذلك عندما تخوض أمة من الأمم معامع القتال . 

ول e‏ ددا أن دنار القأدة ¢ أو تار الأمة ¢ ڪر دلاقون ما دلاقو ذه من 
خسائر وويلات » لأن ذلك أمراً طسعا فى الحرب ونتىجة من نتاتحها المألوفة. 
على العكس حب أن عد القادة وتحد الأمةفى هذه الخسائر والوبلات حوافز 
عملعة للتأ كمد القاطم على الاستمرار في الحرب إلى النهاية المشرفة . 
عله أفضلالصلاة والسلام هذا الفمم السلى “ لإرادة القتال؛ وهذا الفمم السلم هو 
الذي جعل فئتمم القلبلة تنتصر دان على فة أعدام الكشيرة» سواء كان ذلك في 
حباقه صلی الله علنه وسل أو بعد التحاقه بالرفمتق الأعلى » أو في أيام الفتح 
الإسلامي العظم ٤‏ أو فياأيامصلاحالدبن الأيوبي حن قاقل الصلءين على أرض فلس طين. 

. والحديث عن فمم السلف الصالح من العرب المسامين لارادة القتال فما 


— \ — 


سلما قد طول کثیراً > وقد بحتاج ابرازه الى كتاب حافل بالامجاد . 

كان العرب السامون بحرصون على اموت حرص أعدائم على الحياة » وكان 
أحدم حين يلفظ أنفاسه الأخيرة > ردد قول الله تعالى : ( وعجلت الىك 
ري لترضى ) . 

وکان سعارم حبن ٫قاټلون‏ أعداءم : إعاهي إحدی اجنین »> النصر 


م 


ا 

ولم تكن إرادة القتال تسبطر على قادة السلف الصالح من العرب الم امين بل 
کانت هذه الإرادة تسرطر على جنودم وعلى الشعب العربي المسلم كله »> للك 
انتصر وا ي حرو مم ولم زم فم جم اردا 0 

وما يقال عن القادة العسكر يهن ٤‏ يقال عن القادة السياسين » فهم الذين 
يضربون بثاهم الشخصي في الشبات والصمود لشعو مم أروع الأمثال . 


کک 0۵ ت 
ټلكک ھی مل العوامل الق تعرس إرادة القتال ف النفوس ۰ 
فماذا على العرب في بلاد العرب وعلى المسين في دار الاسلام أن يفعلوه 
الموم بعد أن زجنت إسرائمل قواتما في قتال مربر ضد العرب ؟ 
E ۱‏ ااطاقات المعنوية والادية کافة وزحا ٤‏ المعر كة 
إت الذي يستطيع حمل السلاح > عليه ان بجاهد بنفسه » والذي لك 
امال عليه أن بجاهد ياله »> والذي يستطرم حمل السلاح ويلك الال » عليه أن 
حاهد ءال و دقسه 
انه اسن عر دا E‏ من بستطہ م حمل السلاح و حوض المعركة ددفسه ¢ 
ولیس مسا] صادقا من يستطبم أن يقاتل ثم حرص على الحباة ٤‏ فمن لم مه أمر 


a E 


المسامين فلوس منم › ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ونه لدس ت ریا (a>‏ من دکاز الال و دہذله رخ صا لدع اود احري) 
ولیس ف سادق من عتلك الال الوفير ولا حاهد ماله . 


7 فطعم صح المترول العرني فوراً “> لملا لسرب إلى إسراسل »> وحمل 
الدول الإسلامىة المنتحة للبترول على قطعه فوراً لثلا يكون سلاحا موجما إلى 
صدور إخوانهم العرب وإلى مصيرم . 

إن حرمان إسرائىل من المترول “ سسؤدي ll‏ الى اندحارھا فی الحرب . 

واذا تلكأت دولة عربىة أو إسلامىة عن قطم بترو ها > فعلى الشعوب أن 
تةطعه بالةوة و 

إنه لا نصر بلا بترول »> ولدس من المعقول ان بقدم الحارب سلاحه الى 
عدوه لقتل به . | 

۳ - إن العدو سبزج بقواته الضاربة في حهته الجنوبمة امام جيش 
المہورية العريمة المتحدة . 


فلا ید أن تزج شور والاردن کل فر ام ف المعر ک لتخفف ااضغط 
الإسر ائلي عن جيش العربية المتحدة ا إا 
جات 

۽ - يحب أن تسارع الملاد العربة الى لا تاور إسرائمل > أن تحشد 
قواتها فوراً فى المعر كة ونقلما الى ساحات القتال بسرعة . 

إن الموقف‌الراهن بحتاج الى كل جندي وإلى كل سلاح »> وهذااليوم هو 
اوم ا جوش العربية الحاسم ؛“ ولا قيمة لجيش عربي لا يثبت وجوده بالقتال في 
هذه الأيام 

6 إعلان الزقير العام فيالبلاد العربءة فورآ؛ ويذاك ستطغالعر ب استنفار ٠‏ 
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أحد عشم ملیوتا من الرجال؛ لیاخذوا أماکنم في جات الال رلیسحفو 


إسر اسل ا ۰ 


ا 

ودعسك : 

فقد كتىت دراسات متسلسلة حاولت فما أن أحاهد بقمى دفاعا عن 
متي وعقىدلي . ) ۰ 

وقد ذ کرت في موضوعي الذي کان بعنوان : حرب ام لا حرب ما نصه: 
إن نقير إسرائل كمل بوم ٦ | ٥‏ /۷ ۹۹“ فتكون إسراشل جاهزة للحرب 
في هذا اليوم “ وستماجم إسرائيل العرب في هذا الموم حتما . 

وقد صدقت الأحداث ما تنبأت به »> ولست نا ولكن الفن العسكرى 
صح ع له قواغد:واسس وعلسما استندت فی کل ما کشته من مقالات 

والوم بعد إعلان الحرب بين العرب وإسرائسل > سأحطم هذا الق 
إلى الأبمد إلا إذا انتصر الحى على الباطل وعادت حقوق العرب فى أرض 


$ 


فلسط بن . 


واذا كان انحراف قاسم العراق قد حرمني من شرف الجدمة فى الجيش 


ص 


ضابطا بعتن برتمته ومہنته القدسة الشردفة . 
واوا کت ماما ان أستطسع الخدمة فى الجيش بكفاية وشرف > وأفد 
العرب في هذه الظروف خبرتي وعلي ٠“‏ فإنني أبادر بعرض خدمتي لأمتق 
وعقىدتي _ متطوعا ‏ دون راتب ودول وہد ا فط وبأية رقة ودای مکان.. 
كل الذي أريده “ أن أقوم بواجي في خدمة الجيش بقوة وأمانة وشرف کا 
فعلت ف خدمته من قىل »> مفضلا الخدمة العسكرية على كل منصب ی الدذہا 
وکل متاع الحاة ٠‏ 


EL 


اعات لرن وة 6 0 ات ا ا ن ر 
وحه الله عز وحل وعير خدمة اهي وعقىدلي . 
فلدس أمامي إلا أن أتطوع جنديا بلا رتبة في الحيش » وأعاهد الله وأعاهد 
آمري ان انفد اواءرم مهما تکن رتمهم ومم) يڪن الواجب الذي يع دون 
به إلى بأي مكان من حسة القتال . 

ولست أدّعي أنني أكبر من وزر او أكبر من أي منصب آخر » ولكاني 
أو کد اني افر ا e‏ بسہط . 

فإذا لم يدرك المسؤولون فحوى إقدامي عل التطوع٤فليس‏ أمامي إلاأن أغادر 
العراق مخضا شخصتي ومكاني لأقاتل حن.] لجحنب مم المتطوعين العرب والمسامين 
في جمهة سورية أو في جممة الجمورية العربة المتحدة أو في الجبة الأردنية . 


وأنت أا القلم : وداعا حتى بحقتى الل النصر لأمتك أو الشہادة لحاملك . 


ا ا أو 
وفا دصر لله وارب 


a 


- 1۳۹ 


الأيام الحاسمة «۹» 


. 


لعل“ الذي قرأوا بإمعان ماكتبته في الأيام الحاسمة قبل الحرب بن العرب 
وإسرائیل التی ابتدأت في |1| ٠۹٩۷‏ » ادر کوا بان کل ما توقعته من أحداٹث 
جسام في تلك المرب » قد وقع فعلا دون زيادة ولا نقصان ٤‏ حق لکاني كنت 
أقراً فی کتاب سحل ما جری في الحر تاكان وت او زارها ٤‏ ولم د دکتب 
قىل احرب لا بعدها . 

توقعت أن يوم المجوم الإسرائبلى على العرب › س کون بوم ۱۹۹۷/۱/٥‏ > 
وهذا ما وقع بالضہط . 

وتوقعت ما ستطىقه إسرائملمن خطط عسكرية بعد نشوب القتال “ فصدق 
ما توقعته تماما . 

وتوقعت نجاح المجوم الإمرائملي في الأيام الأولى من نشوب الحرب > وهذا 
ما جری فعلاً . | 

وتحدثت عن : إرادة القتال »> وضرورة الصمود والشمات › لأن الوقت مم 
العرب على إسرائيل “ فلم يصغ أحد إلى تلك الآراء »> وذهبت صرخة في واد > 
وصدق الإمام علي بن أي طالب رضي الله عنه حين قال : « لارأي !سن 
) 5 دطاع @ . 
كانت الام الحاسمة قبل الحرب > أيام عرس للعرب وفرحتمم حقا > فقد 


SS iE 


أل العرب أن دستع دوا حقو قم المغتصبة في ا ض فاس طن > ويقىموا عاد 
النصر في ( تل أبسب ) > وقد کانوا قادرن على ذاك لو 3 باغتوا العدو قل 
أن اعتمم و ېا جموه في عقر داره قىل أن باجم . 

والبوم بعد مضي سر على و | ۹۹۷/7 ااشؤوم “ يعيش العرب أ م متم 
وأحزان وما يضاعف أسام الممض أنم فووا على أنفسمم فرصة العمر كل 
بالنصر على إسرائىل . 

والامم تصاب بنکسات ونکہات > وھا ا طسعی د “ وتاریخ 
الأمم خر شاهد على ما نقول > ولکن الات الت تأخذ الدروس والعر من 
کا ونک ا ھی ال تی الل | 

أما الأ م التي تق ا | ولا تأخذ الدروس من نکساما ونکاتم) 
دل تعمل على غش دنفسا وتخ درها الأوهام والاباط E‏ فهي مم لا تستحقی 
البقاء > وستتوالى علما النکسات عاحلا أو آحلاً . 

ا 

فل امیت العرب a‏ أ م أصيبوا نتىجة للحرب بمنهم وبان 
إسرائىل ؟ ) 

e‏ واب على هذا السؤال الذي بتردد على الأالسنة کشرا فی هذه الأیاء» 
لا بدلي من تعردف ( النكسة ) و ( النكية ) ٤‏ لتحديد المعنى الدقتى هاتين 
الڪامتين . 

اللكسة هي مصسة كن تلافسم) بالدواء والعلاج الناحعين »“ فإذا قل 1 
المردض أصسب نک معنى ذلك أن الأطاء دستطىعون اا على ست 
الحساة + إذا شختصوا مرضه تشخرصا صححا » ثم عالجوه معالجة سلىمة ؛ 2 


قد موا له الى واء ا ف الوقت المناست وقىل فوات الأوان 
والنكىة هي مصسىة قاصمة لاظمر؛ لا گکن تلافىہا بالدواء والعلاج الناجعين» 
فإذا قىل : إننا تکینا | بفلان “ فمعنى ذلك أنه قد مات › وأن الأطىاء لا 


کک 


دستطىعون إحباء من في القمور 
النكسة إذن » مصمة عكن تلافسما »> والنكمة مصسة قاصمة لاظمر لا ممكن 
تلافىما . ) ۰ 
اللكسةءرض طارىء ؛“ ولكن الحساة لا تزال تدب فى الأوصال . 
والنكبة موت ٠‏ والموت فناء > والفناء بأس وقذوط . 
والكتاب العرب بداوا برددون : أن العرب أصبموا بنكسة وام يصابوا 
بنكة فى هذه ه الأيام > وهم على حت من جمة » وعلى باطل من جة أخرى . 
م على حت إذا استفاد العرب من دروس وعير الحرب وهم على باطل إدا ل 
دستفىدو | من لك الدروس والعەر ٤‏ حاضرم و مستق ام Fr‏ ° : ۰ 
إن العرب قدأصبوا بننكسة إذا هم سلكوا الطريتى السوي لعالجة أسبابما. 
ومشلهم في ذلك مثل المسامين الأو لين الذين أصببوا بنكسة في غزوة (أحد)» 
إذ اندحروا أمام المشر كين وخسروامن رجاهم سبعين شدا؛ ولكن الرسول 
القائد عله افضل الصلاة والسلام شخّص أسبامما بصراحة وأمانة وإخلاص › 
: انسحاب الرماة من کک لا لاوا هره ار الصرحة ¢ مۇ کداً ) 
۴ ( الطاعة ) في أيام السلام والحرب 
تلقى المسامون الأولون عبرة کت > فلم يعودوا لملا أبداً» لذلك 
رورفت رابات الإسلام من سرا شال حی الط اهندي حنویا 6 ومن حلكو د 
الصبن شرق إلى قلب فرنساغربا ء فى ممدة لا تزيد على عشرات السنين بلغت 
ذروتما سنة اثنتين وتسعين المجرية ( ١٠۷م‏ ) . 
ونكسة ( أحلد ) كان عكن أن تكون (نكبة) » لو أن الني صلى اله عليه 
سرامن دعتهرو أ تلك الاشات ودعملوا یکل حد وافاة و إخلاص » لتلافما 
ي معار کېم أيام الني صلى الله عليه ولم وبعد التحاقه بالرفتى الأعلى في يام 
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الفتح الإسلامي العظم “ ولبقي الإسلام هزيلا ضعبةا أو لات في مده › ولارتفم 
صوت الإنهزاممين المتخاذلين من المنافقين والكافرين؛ الذين وصفمم الله في القرآن 
الكرم بعد تلك الغزوة بالذات فقال : « ثم أنزل على من بغد الغم" أمَة 
نعاسا يغشى طائفة منك وطائفة قد اتمم أنفسهم دظندُون بالل غير الحتى ظن 
الجاهلة “> دقولون : هل لنا من الامر من شيء ؟ فل : إن الأعر كله لله > خفون 
في أنفسمم ما لا ببدون لك» بقولون : لو كان لنا من الأعر شيء ما قتلنا همنا › 
قل : لو كنتم في بوت لبرز الذين كنتب علمهم القتل الى مضاجعهم “ ولببتلي 
الله ما في صدو رک و ل٬‏ محص ما في قلویک› والله عل بذات الصدور ». م قال 
« يا أا الذين آمنوا » لا تحڪونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في 
الأرض أو كانوا غز“ى" » لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتاوا > لمجعل الله ذلك 
حسرة في قلو. هم “ والله حي وبمىت › وال ما تعملون بصير ) . 

تلك انات بدنات من a‏ ا لمكم > وصفت حالة الإمزاممين والمتخاذلين 
والمنافقين والكافرين ف عزوة ( ا ۰ > وتصف حالة هؤلاء ٤‏ کل زمارٹف 
ومکان › حتی لکاما انز لت الوم لتصف حالتمم وتشير البهم بإصبع الإتام 
وهم بعدشون بهن أُظېرنا “> وبمحاولون أن يضر وا امتهم ال اء ووا ¢ 
۰ العرب م يكتفوا با أصابهم من إسرائيل »> فجاء بعض أبنائم ليعملوا عمل 

رال بامتېم > والفرق بين الضربتين هو أن الأولى جاءت من العدو المتربص 
5 هو الأ مر الطسسعي المتوقع؛ والثانية جاءت من الأبناء الذين أصبحوا بعملمم 


هذا ق صفوف الأعداء . 


0 
فل خسر العرب ( معركة ) أم خسروا ( حربا ) ؟ 

هذا هو السؤال الثاني الذي يترد كشراً على الألسنة في هذه الأيام٤‏ ويشتد 

الجدل حوله شديداً مريراً “> حتى لكاد يبز الجدل الببزنطى الذي تحدث عنه 


۳) 


امؤرخون الاقدمون والمحدّثون حديثا طويلاً شاملا » والذي اى الى اهار 
الروم في الغرب . ) 

وأجسب على هذا السؤال بصراحة وإبجاز : إننا خسرنا معر كة إذا احتفظنا 
معنو باتنا عالة ٤‏ وإذا عزمناعلى استرداد حةوقنا بالةوة الموم أو غداً . 

أما إذا اسقسامنا للىأس والقنوط > واستمعنا الى دعاة المزعة a CG‏ 
را خا ۰ 

e RR 
مر كا ف الآمة ال عرض ر ك أغرق لل الف وى آ قر اة‎ 
وخسارة حرب قدي بالامة الى الاستسلام‎ 

إن الاستسلام للأءر الواقم > والاعتراف مكاسب إسرائيل > هو خسارة 
للحرب ؛ ما في ذلك أدنى شك .. ٤‏ 

TT O E A OE 
“ بالاستفادة من طاقات العرب الادية والمعنوية > لغسل السار الذي لحق بم‎ 
دق خا ال التف الا كن‎ 


وحبنذاك فقط > نكون قد خسرنا ( معركة ) ولم تخسر ( حربا ) . 


ا ٤‏ ت 
فمل قام العرب بواجبمم في المعركة - كا بنبغي - على الصعسدين الر سمي 
ا 


ا أن هناك من قام بو اه oF‏ عل اأصعہ د بن ار عي والشعي ولکن 
کان هتاك اض دقصبر شفسم 5 مارر له عل هذڏن الصعمدين إ 


ولو قام المرب بواجبهم في المعر كة > لتبدتل الحال غير الحال > وللا خسر 


n EE‏ چت 


العرب معر ك مصار ية طحت الحدىث الأدران . 


العرب وهم عسرة ملابن ومائة a‏ 

كان الواجب يقضي على العرب ؛ أن تکون هم قباد واحدة في المندار_ »> 
قرادة علىمستوى المعركة والأحداث؛ رصينة في كفاباتيا › فی استعداداتیاء 
فوية ٤‏ إا ما “ تتحلی بإرادة القتال . 

الواجب أن E‏ التعاون العبکري کار فعالىة وأشد أثراًء ما 

,کان عل a‏ أن بىدأوا عماجمة إسرائمل بوم ۳-ە-141¥ أي يالوم 
الذي فىه تفر ها بعد 8 اتضحت نواياها العدوانبة للعالم > وصح 

وإذا أن د د ll‏ 0 التي حلت المرب عام ۱۹14¥ ¢ 

وعلى کل فليس هنا جال تعداد اساب اللكسة > حتى لا فد منما العدو › 
وسأقد م ما تقر برا مفصلاً الى ملوك ورؤ ساء دول المربية في وقت فر نب دادن 
KÎ‏ ¥( 

اما التسار في ا محال الشعبي “ فلا بد“ أن أذكر أن العواطف الطمية وحدها 
لا تتكفي مطلقا في الحالات المحربىة » بل إن الجماد بالنفس والمال هو المطلوب 
بذله فى مشل تلك الحالات ا 


الجازمين ؟! . 


۷ سس انظر ما جاء عن ذلك في کتابنا : « طريق النصر في معركة الثأر » ص ( ۷١۔٠ )٤‏ ۰ 
۴ قدمت هذا التقربر في ° 1 


— ۳۹ 


ولعل ما حز* ف‌النفس وب لما أشد الأ وأعنفه “ أن يتتز بعض أفراد 
الشعب فرصة أيام القتال > حاولة الإثراء على حساب قوت الشعب » والمضاربة 
المواد الغذائىة» وكان المتوقع أن حرص هؤلاء المشبوهون على عرض ما لدم من 
مواد غذائىة رخىصة متوفرة» وأن حرص الشعب كل على الا كتفاء بالقلل منما 
وعدم التمافت علما بلفة شديدة قبل المعركة وني أاءما ويعدها . ) 
والبماتات الرسممة الى طالبتأولئك الحتكرن بالكف" عن جشعمم المقىت› 
خير دلل على ما أقول . 

وک کلت می أن 2 ا ّ او ¢ کل من دتلاعب دقوت الشعب ٤‏ 
مل تلك الأيام ءوهذا الجزاء اقل" ما لستحةه أ ولك النفر الجشعون المستغاون ف 


الدننا > أما فى نى 


فېل هنا 3Y‏ ف تقصر العرب ٤‏ يام المعركة ؟ 


70> 

لقد كان مم إسرائل التفوق ال جوي المطلتق في المعر كة > نقرجة لتدمير القوة 
الجوية العربية وهي جانمة على الأرض في الساعات الأولى من نشوب القتال . 

وعلى كل فقد حدث ما حدث ؛ نفماذا تستطبم القوات الأرضبة عله تجاه 
التفوق الجوي الطلق ؟ 

الصمود » ولا شيء غير انوك 

یکن الاستفادة من الواضع المستحضرة اامقرات والاأسلحة الثقىلة . 

ا بقلل السا او 

والأسلحة الاففة وجنود ۰ تحفر هم شقتى أرضية ؛ لا يستغرق حفر 
كل شقة منها أ كثر من اربع ساعات ) 

فإذا أغار العدو بطائراته على مواضعنا > وإذا كان لكل جندي شقة أأرضة 


1 Ê 


فطر فوهتما قدمان و مقا بارتفاع الجندي › وف ھ E E‏ الشقة ) لقم ( جاني 
- انظر الخطط - فإن كل قنابل الطائرات لا تؤثر عله إلا إذا سقطت قن 


الشقة الأرضبة 
معدل وقت إازها :+ آربع ساعات 


عل راس مىاشرة . 

إن على القطعات الأرضة أن تصمد فى مواضعما حفاظا على سلامتبا “ 
وسدتوقف القصف الجوي عند استىا كما بقوات العدو الأرضة »> لأن قصف 
العدو تي مثل هذه المالة سہۇثر على قطعاته ابض ونلحق ما الخساثر > وهذا 
ما لا دفعله أيداً 


الصمود والصبر ... ولا شيء غير الصمود والصبر أمام تفوق العدو في ال جو . 


ج ٘ د 
۴ العمل اه E‏ العدو ؟ 
لست نوي أن ات عي ھا الؤال ب اپالت الافاع نخ صد الدروع 


— ۱۳۸~ 


فل هذا الجواب متسر بإسماب في الكتب العسكرية الفنمة . 

إر اله سسحانه وتعالى قد خلت الإنسان قوي] حبار إذا صمد > وضعفاً 
متخاذلاً إذا جين . 

إن الإنسان هو الةوة القاهرة ¢ تغلب عي کل شىء ¢ ادا صار وص ار 
ورادط واتقی الله ۰ 

ا حندی الدى دصمد ف دفر ه٥‏ سلاحه ¢ ولىكدە سلاح صعغار أو ڪر صد 
الدروع ¢ ستطہم أن نتغلسب على الدروع یکل لسر وسېوله ۰ 

ولنفرض أن ذلك الجندي مسلتّح بسلاح صغير ضد الد بابات لا بتجاوز منه 
عشرة دانير > كسلاح السمات أو البازوكا الخ .. مثلا »> فإنه إذا صمد في موضعه 
الى أن تقترب منه الدبابة »> ثم صوّب سلاحه هذاعلما ورماها به ٤‏ وهو 
هادىء ثارت الحنان » فإنه بقضى على تلك الدابة وحعلما رکاما وأثراً بعف غان. 

إن الدبابة ضعبفة واهنة أمام صمود جندي المشاة »> فكىف تكون أمام 
تود مدقعمة صد الدبابات الدقىقة التصودب المعبدة ادى اؤ ثرة الرءي ؟ 

لقد استطاع جذود من المشاة في الحرب العامة الثانية تحطم عشرات الدبابات 
لأنهم صمدوا أماءما ولم فر “وا فرار العبيد . 

واستطاعت الدبابات فى الحرب العامة المانة تحطم لاف من المشاة > 

3 وکوا مو أاضعمم وانہارت أعصا م ¢ و دست طىعو ا اأصمود . 


إن الصمود کان ولا بزال وسیىقی أقوی سلاح في الرس وات 
حوادث التاريخ العسكري » أن خسائر الصامدين بالأرواح هي أقل من واحد 


هذه الحقىقة الدسطة الواضحة »› لا بد أن يفممما العرب في كل مكان؛ ولا بد 


- ۱۳۹ 


ات 0 ودعملوا على تنفىذها في الحرب ؛> ان ا رادوا أن یکتب شم 


غ 


کک ¥- 

ا هي امہ اأمنويات ف المعركة ؟ 

ولكڪن ؛ ما هي المعنويات ؟ 

المعنويات هي ”مشل" علا تتغلغل فی أعاق العقول والقلوب > ا پا 
الشعب »> ويضحون من أجلما بالغالى والرخىص . 

المعنويات كن أن يكون الجندي مطىعاء نفد ما بتلقاه من أوامر برحابة 
صدر وبعزم وإيمان . 

وما يقال عن الجندي › يقال عن الجدش ê‏ ال اا : 

إن مبادىء الإسلام “ هي التي ترفع العنوبات وتجعل من المؤمنین به رجالا 
لا بقهرون . 

حت هذه المبادىء على المحهاد بالنفس والال : ,م a‏ تافو الكم ) 
e‏ ی سیل الله » . 

وأمزات بالصمود في الحرب »> وجعلت التوالّي يوم الزحف E‏ 
« با أا الذين آمنوا ٠‏ إذا قت الذين كفروا زحفا > فلا تول_وه الأدبار . 
بوهم بومئذ دیره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فئة »> فقد باء بعضب من 
وقاراة جام وبئس المصير » 1 

إن النفس البشرية > هي أغلى ما علكه الإنسان > ومن الستحل عله ار 
يضحي ا “ إلا إذا كان يمن مل علدا دستسمل من أحلها المذل والفداء . 


ومقام الشمداء من أعظم المقامات في الإسلام“ و (جماد ساعة خير من عبادة 


— + - 


سين عاما ) > )ا قال الرسول القائد عله أفضل الصلاة والسلام . 

والمفون. الارلىن انضرا 2 ماني ذلك شك > ول ينتصروا لام 
عر ب فحسب 6 

اه و اوو ری ف ف و کی ار کو ارت ا کشر 
فانتصر المسامون العرب على المشر كين المرب بعقمدتمم وإيانم بالقضاء والقدر 

t7‏ للاستشم اد ٤‏ سدمل الله و “مود م ٤‏ اجرب پا 

م يكن التةوق المَددي ولا العدّدي مم المسامين في أيام النى صلى الله عليه 
وسم ¢ بل کان مع الشر کین دوم ¢ و داك انسر الإسلام في روع سه 
ا لجزبرة العربمة كلما فى حباة سد القادات وقائد السادات عله أفضل الصلاة 

وق معر كة ) البرموك ( الحاسعة ¢ کان العرب الا نة الدين 2 الروم 6 
كار نالرت الان : 

ود کان انتصار العرب انتصار عقہده 5 مر اء ۴ 

فل ادا 5 دعو د ای الإسلام من لبد ¢ لدد طاقات معنوبات لشخب 


والجيش على حد سو اء !؟ 


وهل دظن عاقل ¢ أن الجيش رال فت ¢ دصحوں ن بارواحمم وأمواهم من 
أحل مىادىء TEY‏ 


و کف بف أن اتدل لای ھر ای الى فوخو اپ کف ا 
) والکجان ص روري للغاية خاصة ٤‏ القضاا العسكر ية 
وراب كلمة عابرة > يمد منما العدو فوائد لا تعد“ ولا تحص . 


SAS 


إن کټأن نماثنا عن ألعدو ¢ ودی عن الصدىى أنضاً ٤‏ هو الدي )ي ء ل_) 
اسساب النصر . | 

وإعلان ناتنا ¢ حعل العدو ربح دص ف المعر كة 

والعدو ماربص ؛ وهو مف٣وج‏ العنين ¢ له شىکات للتحسس ايز استرای 
الأخبار “ فلا بد من معرفة ذلك حرصا على الكقان . ) 

كان النبي صلى الله عليه وسل e ESEN‏ 
نواياه لفتح مكة حتى عن عائشة أم لۇ نەن رضي اله عتما ٤‏ وى عن ابا 
الصد بق ا نکر رضی الله عنه . 

ولست أخفي على أحد > أن العرب لم حرصوا على مبدأً الكقان قبل المعرك 

وقد استطاع العدو »> أن محصل على معلومات عن تحركات الجءوش العربية 
ونواياها » فأعد العدة مجحابمة ما محمتى به من أخطار . 

ولوم نکتب التاردخ العمسكري للحرب رین العرب وإسر اسل عام ۹۷ ° 
سمجد العرب أنفسهم مقصربن أعظم التقصير في الحفاظ على أسراره العسكرية 
الى كان بحب أن تتكون مكتومة غاية الكتان . 

فلضلخة من نلق قافتا ال البلكة درن شور الو ولة اوندوزت 
اکترات ؟ | ) 


وصدى من قال : « کان النسر تنال الظفر @ . 


ات أغة اة الر تالحرب اير ى مين الاهة: 
والإعداد للحرب > قد أصسح من القضابا العامة البحتة »> ولا جال للعاطفة 
والار تحال ف هدا الإعداد غ 


س 


درو اک ر عر وا ی ان تترجم إلى أعمال ني جال تنظم الجیش 
اول » وتدریمه ثان] › وتجپیزه ثالثا »> وتسلہحه رابعا “٤‏ رقمادته خامسا . 
إن هذه الأعمال الجسيمة؛ تحتاج الى كثبر من الال و كشبر من الجمود» و كثير 
من التخطرط السلم . | 

وهي تحتاج أن تنصرف انصراف) كاملا الها “ مجندين كل طاقاتنا ال_ادية 
والمعنوية لتحقمتى أهدافما . 

وها الإعد اد حت ألا شر عل ا لمش و خد بل فب أن شل لثمت 

کله ٤‏ فلا جيش قوي “ بدون شعب قوي . 

اليس من الحزن المؤسف ؛ أر_ ينصرف العدو › خلال تسم عشرة سنة ٤‏ 
للإء__داد لجرب العرب ٤‏ حرب يقاتل فما مائة وعشرة ملابين . م يتصرف 
العرب في هذه السنين الطودلة ؛ لمقاتلة بعضمم والعمل في المحالات الجانية التي 
ا اتغني و فن من جوع ؟ 
لقد استعدت إسرائيل لمرب مائة وعشرة ملادين من أمثاهم “ واستعد 
العرب لمرب ملىونين ونصف من أمشاهم أبض) » لذلك انتصرت إسرائيل على 
الحا ) ) 

وصرفت إسرائىل كل دقىقة من وقتما لللإستعدادات الحربىة “> وصرف 
العرب كلل دققة من وقتهم في تخدير أنفسهم واللهو واللعب وتفرقة الصفوف !! 

لد كانت إسرائسل تعمل “ وكان العرب يقولون > وشتتان بين الأعمال 
و ) 


— 1٠ = 


والآرت 0D‏ ۰ 
ما العمل بعد فشل مجلس الأمن والمسئة العامة ئة الأمم المتحدة» في إجمار 


E — 


إمرائىل عل الإنسخات ê‏ خطوطل أهدنة الأول الي کانت وراء ها ل لوم 
1۹¥ ؟ 

ما العمل بعد فشل مجلس الأمن والمسئة العامة الدولىة في إدانة اسرائىل 
بالعدوان ؟. 

هل برضخ العرب للاعر الواقم “> وهدا ما ترنده ا سرائىل 
ص دول الاستعيار ؟! 

هل تمقى سيناء وقطاع غزة والضفة الغربة من الأردن ما فما القسدس 
والمسجد الأقصى والخلسل > وتبقى المضبة السورية با فا القشىطرة بىد 

مىرائىل ؟!. ) 

إن الوت شرف › ییک أبسهم “ خير فم ألف مرة من 
هذا الذل والموان . 

وهل سمع أحد في الدنبا كلما > أو قرأ في تاريخ الأمم كلها » أن شع كاملا 
صمم على إسترداد حةوقه المشروعة »> ودافم عن شرفه المتمرغ بالتراب » كلتب 
له الإندحار ؟! ) . 

فا الفمل ادر ۶ 

الجواب الذى لا جواب غيره أبدا » هو الحرب . 

إن الوقت مع العربعلى اسرائمل؛ نظر أ لتفوق العرب العددي على اسرائىل 
اولا “ ولتفوقمم عليما جساحاتا الشاسعة ثانا > وكل ما يحتاجونه للنصر هو 
العزم والتصمم اللذين دتحس دان دإرادة القتال ٠‏ 

إني أتساءل : هل قاتلنا إسرائىل حةا » وهل استفدنا من كل طاقاتنا المادية 
والمعنوية في هذا القتال ؟ 


أبدآً ‏ نفعل عشر معشار واجبنا في الحرب > وإذا فعلنا فسفنتصر على 


a 


امراسل ا ¢ لان طاقاتا اة لاص مود ف الت ګحدوده ڪا بالفسہة 
) لاطاقات العربىة ¢ ولان إسر اسل ل تستطبم أن وض حرا طو دل المد ۰ 


اقفر ل اف اغلت بأ ن المرب فرروا لن او الروت تلكا ال درل 
الاستعار لإبقاف القتال ٤‏ وتو ان دل ود أهدنة صاعرة ھےہ نار ة ¢ yS‏ 
المرب کرامتہم وشرفم بين الأمم 

إن الشعب ب العربي سدع للتضحبة ¢ وو ٤‏ کل دار وف ڪل عاد 
المسامين بكل مكان . 

أ ف الت غاا ر ال ع ا و 
لا بطر ه| غير الدم . ) 

وکل أدعاء حرج عن ھل ا النطاى ھراء وخہال خ 

قد کانت !1 سرادمل فل ھ6 -—- - ۱۹1۷ حاول استقدا م المہاجرين ا Caw‏ من 
وو د العام »> ولکن عاولاما دهت درا ا ) 

کا رد افون المرب ر 6ر را عدر موی پأوون اله ولا 
مناطقی من الأرض Pe‏ ثانا . 

اما الوم ؟! 
ا ب 

وت وحدها خف إسرائىل ٤‏ اما الكلام فلا خسف أحداً . 

و ادا نشت اجرب رن العرب وإسراسل من حد رد 6 rT‏ ر العرب 


معارك كثبرة » وقد بمحتل ود دمشت والقاهرة وعمان ۰ 


ھج — الأياءالاسمة C1»‏ 


ولکن ذلك لا ہم » لان النصر سسكون لن بربح المعركة الأخبرة 


اښ 


وإسرائس إدا O‏ اوت معنوب اتا و ترد ت 
اقتصاد اتا ٤‏ ثم تنہار ) ينار القصر المشد على الرمال . 


إن الحرب وحدها »› هي الجواب الوحىد على تحديات إسرائسل “ وتهافت 
مجلس الأمن وهيثة الأمم المتحدة . 


ا 

فماذا على العرب أن بفعلوا الوم أو غداً . 

جب أن يۇمنوا بالل › ويۇمنوا بالعل . 

لس من الغربب حقا » أن کون في جامعة بغداد » كلىات كشرة للآداب 
والعلوم والفنون ¢ ولس فمها كلة وأحدة لاط ؟! 

ليس من العحسب أن تعكف أقلام إسرائيل على حل المعادلات ومعالِة 
البحوث العامة النافعة للأغراض الحربية والسامة > بها تعكف الأقلام العمربىة 
على نظم الأغاني الخلاعية والقصائد الشعرية والقالات الأدبية ؟ 

أليس من‌المؤسف أن تعد" إسرائىل ممات الطائرات والدبابات؛ ويعد العرب 
مثات الأغاني والألحان ؟ 

تلك أمور مىت القلب وتحعل الحلم حر انا أ 

لصلحة من نعمل عن ن مد و سی وی و 

وهل انتصرنا فى تار خنا العربتى بالحد والطولات ؛› إلا بأخلاقنا الحاربة ؟؟! 

وماذا سقول عنا التاريخ »> وماذا سبقول عنا أبناؤتا وأحفادنا “ بعد أث 


قصّرتا كلل هذا التقصير فى حتى وظننا وأمتنا وبلادنا ؟ 
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أن عرب (a>‏ 
إني لاشك ا ذلك كل الشك > إلإ إذا أثبتنا العكس › 2 بإمكاننا إذا 
صممنا على التضحة والمذل والفداء . ۰ 
إن العار لا 'يغسل إلا بالدم 
وقد مسجلل تاريخنا بالعار ¢ رادا ننتظر ا 
إن بطن الأرض حبر لہ من ظہرها ٤‏ ¢ ادا امقتفا لإسراشىل ومن وراء 
إسرائيل . 


ج ۲ ت 
ماذا على العرب أن يفعاوا اليوم ؟. 
١‏ - على المسۇولن الإ a‏ 
أ | - وضم e‏ 


( الاسةراقىجة ) لاسا e‏ على الأعداء. 


ج - تقر بر السماسة المربمة المو دة تجاه إسرائىل ومن وراء إسرائيل . 

د - تشسدت دروس النكسة > والعمل على معالجة الأخطاء التي وقعت فعلاً . 

ه - تقربر سباسة تعلىمبة موحدة > تدخل العل التكنولوجي في رحاب 
الجامعة “ وتغرس تعالم الدين الحنىف التي تعمل على رفع المعنويات 
وترصن التضحة والإقدام في النةوس والءقول معا . 


و س دقر بر خطة إعلامىة مو حده تکون على مسنوی الأحداتث ن 


OE: 


۲ - القشدث بأهداب الوحدة الوطنية ونسمان ال ماضي با فيه من آلام وحزازات 
- الإفادة من الكفايات التميزة للضباط التقاعدين والتي أصبحت طاقات 
معطلة ٤‏ خاصة في الناحمة العسكرية . 

) - تالف حکومات عربية قتكون بمستوى المسؤولىة حةا . 

ه - الإستعداد مرب طوبل الأمد حسب أ س قوعة ر ة خاضعة للعلم والمقل 
لا للعاطفة والاهواء . 


س تدر دب المتطوعين من ناء الشب ¢ و إفساح امال تلض من ٤‏ 
۷ - إنشاء صندوق ثابت لفلسطين ممع الأموال لامجمود الحربى . 

ڪب أن نەمل فوراً لإنشاء ثلاث فادات لتحقہی تلك الأهداف كفاية 
وسر عه 
| - قیادة عسکر ية تدر دب الجيش > وقرأدة TR‏ لتدریب e‏ 
۲ س قادة مالة بة لمم الترعات المابتة المستدامة للمحمود الحربي 
۳ س قرادة معدوية شد الطاقات المعنوية لاشعب . 


و 
ماذا على العرب أن بفعلوا غداً ؟ 
١‏ - قصفبة الجو العربي > والعم لى الخلص الأمين للوحدة . 
۲ - تقوية الجيش تدريء) وتسلبحا وتنظيما وتجميزا وقبادة . 
٣‏ - توحىد اللاك الخارجي وتطہىره من الإمعات والتافين . 


س التعاون الإقتصادي د العرب دعار حلزد . 


A= 


ھ س تسى الإنتاج الحربى ر الدرل العريمة ٤‏ 

٦‏ - التعاون مم المسلمين بكل مكان في كل الجالات التى تهدف الى إنقسا 
قلطن . | 

¥ س إنشاء الجامعات العامة لتخريج العامأء . 

qa‏ نے تدرب کر القادرين عا u‏ السلاح ٤‏ 4 وور ض التدردب إحباردا ف 
الإعداديات وال کلہات ) ) 

٠-تقوية‏ الكلمات العسكرية وكلسات. الا ركان وزبادة عدد التلامذ فسا . 


2 ۱ س 

في إذاعة تافزيونمة من ححطة تلفزبون ألانا الغربىة “> قال مسؤول إسرائلى 
کہیر جوابا على سؤال : ما هي عوامل انتصار؟ على العرب في ت ` 

قال المسؤول الإسرائلي : لقد انتصرنا على العرب خمسة عوامل : 

ال ا 

. -العامل الإعلاءي‎ ۲٠ 

. العامل العلمي‎ - ٣ 

؛ - العامل الروحي . 

ه - العامل العسكري . 

فل كانت هذه العوامل على مستوى المسؤولية عند العرب ؟ 

- هل کانت ا العربية واضحة العا › وهل ک کان الته اسشوت الغريب 


دقدر مسۇولىاتېم ؟ 
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قدا طافت إسرائل ان غل دول العام الى جانيما »> فضاعت 
أصوات العرب بين خضم التأييد العا لمي لإسرائيل ! 

فہل فکرنا ملا باساب ذلك ؟ 

۲ - وهل كانت أجهزة الإعلام العربة ذات صوت وأثر في العام قبل الحرب 
وأثناخا وبعدها ؟ 0 ) 

لقد غطت الأجہزة الإعلاممة الإسرائيلىة كل صحافة المالم وإذاعاته › 
فقلىت الحقائى il‏ عل عھ ؟ 

فېل فکرنا کرد ف ابات 2 اش إعلام العرب عن اک إعلام 

سر ائىل Q‏ 

۴ - وقد أصبح للعرب كشر من الأدباء والشعراء والقصصين »> ولكن ؟ 
عدد علاء الدرة فلا في صفوف العرب ؟ 

فهل خططنا لکي نزرد من عاہا شا فیالدرة والاخة لأالكترونة واختراع 
الإأسلحة الحديثة وتطو رها 1 

۽ وحن احتلت إسرائمل بوم - ۹۷-1 بلںة القدس ؛ قصد حاط 
امىكى رجالات إسرائيل وعلى راسم رئيس الدولة حفاة حاسري الرأس 
صان » فمل التجاً العرب الى الله حتى في ساعة محنتمم المصيرية ؟ 

وهل فكرنا بالعودة الى تعالم الدبن الحشىف »> لىكون لنا سنداً وعونا في 

e ET EE‏ > أنهم انتصروا على المرب لام 
دۇمنون يالله 1 إِ : 

فهل صر ح مثل هذا التصريح مسؤول عربي حتى الوم ؟ 


وإذا کان ود يۇمنون بالله “ فماذا دومن العرب ؟؟!! 


سس + ن | س 


ه - أما عن استعداد إسراأمل العسكري > فحدّث عنه ولا حرج > وما 
عن تهاون العرب فى هذا ا جال فحدّث عنه ولا حرج أيضاً . 

والأصيمة أن العرب دستممنون بعدو ّم قبل المعر كة » فإذا خسرواالجرب 
بالغوا بقوته لتبرير اهزعة . 

هكذا ضاع العرب بين الإفراط والتفردط . 

إن كل العام يفل عكس العرب تماما : يبالغون في قوة العدو قبل المعر كة 
حاسبين أسواً الإحجالات لإنجاز استعداداتمم العسكرية . 

أما بعد المعر كة > وبعد النصر خاصة “ فإنهم دستممنون بقوة العمدو لرفع 
المعنوبات . 


ومن حت كل إنسانأن دستهين بعد وه بعد النصر؛ أما قبل إحراز النصر فلا. 


— 3 0 

ةد کانت بمحة الحرب ا ری 7 و اسر اسل ¢ ىة للآمال ای 
أبعد الحدود ۰ 

ونتىحة لدلك › ترد ت معنو بات العرب ٤‏ را ضفت دحكسة عمىقة الجروح . 

قد ھىأت دعاية العرب الحاطئة قىل الحرب الأذهان e e‏ حاسم ٤‏ 
وهبأت ى الأذهان لإقامة اعراد الندحر ف تل بدب 4 

وكان من المؤمل أن تطول الحرب › وتبرز بطولات فردية وجماعسة في 
الميدان »> ويثيت العرب صوده العنبد في حالة تأخر موعد النصر لتحقمق 
النصر الموعود : 

وحان لمس العرب نتائج الحرب “ انكشف الغطاء عن أعبنمم “ وأصيوا 
بصدمة عنسفة لم ببكونوا بتوقعونما على الإطلاق»؛ إعتادآً عل ما سمعوه من إذاعاتمم 


إھ) — 


وما قرأوه في صحفېم . ف 

وبعد المعر كة › لا تزال أحمزة الإعلام العربية تش في نفس الخطأً بحجة رفع 
المخنوياك: 

إن المعنوبات لا عكن أن الا كاذیب › واالإمکان رفع ما بالحقائی 
وا 

فاماذا تحاول الأمم أن تغش" أعداءها وحاول العرب 2 من دهن الأمم 


أن دغشو ا اتفسمم ؟ ؟! 

ا 

وما هذا تورد يا سعد الإبل ؛ كا بقول المثل العامي القدى . 

إن الشعب العربي لم يعد مغفلا إلى درجة قلب الحقاتتق والمفاه أمامه ؛ ثم 
لا يعرف المجتى من الماطل والصواب من الخطاً . 

إن الشعب العربي أصبح ييز بين الصدق والكذب وين الطريتق السوي 
والطر دى الدي يؤدي الى الضاع . 
ولكي نرفع من معنوبات العرب › فلا بد من مصارحته بالحقائق كاملة دون 
مواربة ولا اف ودوران . 

یب ُت نةول لاشعب العربي : إن النصر لا يكتب إلا للذين حاهدون 
a‏ 

وإن الماد والتضحبة؛ لا يقتصران على الجهات الرسمىة دون الجات الشعسة 
وعلى الجيش دون الشعب » فقد مضى العد الذي كانت الجوش وحدها تكسب 
الحروب ؛ وحل العصر الدى لا 'تكسب المحروب فىه بدور:_ تعاون الشعب 
کل في شتی اليادين ٠.‏ 


حب أن نطالب كل فرد من أفراد الشعب > أن دستعد للحرب مادا 


— وھ — 


ومعنودا » وأن يؤدي واجبه كاملا في مدان البذل والتضحبة والفداء . 

واا 

اداس القعت م كر عر اا كو غل اع كار غاا 
وتنظءما > وتخطبطا »> وإعداداً > فإ العنويات سترتفع حتما في انتظار يوم 
التضير. 

أما إذا لم امس الشعب من حكومته غير الكلام الفارغ والوعود الخلا"بة > 
فإنالمعنو بات ستقى منهارة؛ وستىقى الثقة غير متمادلة بين الشعب والحكومة. 

) ولست في مجال حاوله رفع المعنوبات›> فقد دأبت أن أكون موضوع] يعدا 

عن العاطقة وأن أقول الى ولو كان مرا . 

والذى يدو لى » أن النصر سسكون للعرب عاحل إذا اتخ ذوا أسابه > 
و ا أخرى إذا تلکتاوا في السير على الدرب السلم . ) 
إن إسرائىل ها أطاع توسعمة في البلاد العربىة “> وهي تعد العدة ذا 


التوسشم علنا وسراً ناء اللبل وأطراف النہار . 


وان يصدّها عن أطاعما التوسعية » غير خوفم-ا من العرب أنفسمم › لا من 
الدول الأخرى واهسئات الدولىة . 

فإذا استعد العرب للحرب ٠‏ فإنهم لا محد"دون أطاع إسرائيل التوسعرة 
فحسب » بل بقضون مضاجعما فى عقر دارها ويتغلسّون علمما في النهاية بإذن 
الله . 

أما إذا ل يستعدوا “ فلا بد“ من مصائب أخرى تل“ بالعرب عاجل أو 
احلا . 


ي 
أذدر المرب رن ددی عذاب Es‏ 


ني 
أو بلغت دقمة الشعب العرى المدى؛ و دعم إلا الله کف ومی ا نھر . 


- oF — 


تلك النقمة فلا تىقى ولا تذر . 

إن الذین فر طوا حتی فل طین من الحکام عام ۱۹٤۸‏ تلقوا نتائج تفر يطمم ٤‏ 
واوا أعزة ف التاردخ ۰ 

فلا دک للحكام الدن برددول الجماة لکاناتمم 6 والإدمة لشعو م 6 أن 
سلکو إ1 الطر بى السو ی 

إن النصر آت 5 ر دب که ¢ ولا بلك الحكام عير تقر دب مو ع ده ¢ اق 
إطالة مده 

والان سعملون على تقر دب موعد النصر من الحكام 6 حدمون أنفسمم اول 
ما خدمون > إذ سسكون مم شأن أي شأن بين العرب والمسامين وني العام كل > 
حدمون شع مم ¢ دإزاله العار عن حىدنه وإعادة ا حت إلى أهله . 

والدين سہعم لون على إطالة مو عد حلول النصر ونون اول ما ڪونون 
أنفسمم » إذ سمةابلون باللعنات الى يوم الدبن؛ وسسكون مصيره الخزي والعار . 
لک کف فعلنا ہم » وضربنا لك الأمثال ) . ) ) 

إن الس موت ¢ والقنوطل ا ولیس عرد مساما من يماس من رحة 


٤ لله‎ 


سسس 


والله دنصر من دنصره ¢ ونصر الله إعان ره وژقة دقدر ته وعمل بتعالہمه 2 
إعداد اتطلہات القتال . 
فهل تنصر الله لمنصرنا > أم لا نزال بحاجة إلى التكسات ؟ 


— 0¢ 


ال الور ا 


غ 


السؤال الكير الذي يطالعك صباح مساء “ في كل مكان تحل" فه “ وفي كل 
لن اب ندي“ والذي برد"ده العرب في بلاد العرب › والمسلهون في دار الإسلامء 
والذي لا نفك بطرق الماع بلا هوادة بإلحاح شديد وإلمحاف متواصل › في 
مثل هذه الظروف التى تجتازها الأمة العربمة بعد النكسة القاسبة الصعبة . هو : 
ما هو الحل ! 

والحل الوحىد في نظري > يعدا عن العاطفة > ونتىجة لتقدر الموقف 
العمسكري الراهن للعرب هو : الحجرب ... ولا شيء غير الحرب . 

فلماذا أؤمن بأن الحرب هي الحل الوحرد ؟ 

هناك أسباب كثيرة تحملني على الإيمان الراسخ بهذا الحل > لعل من المفسد 
أن أسرد الم منما فقط » لكي أحمّل الذين يتشككون ذا الحل على الإعان 


:¥ 
: إن الالك التو ىة اما د الوم e‏ ھا مسلکان لا ثالت ما : لاك 


الأول هو الحل السامي » i‏ الثاني هو الحل الحربي . 
وأكبر الظن أن الذين كانوا يؤمنون بلحل السامى > قد أصيبوا مخة أمل › 


NOY = 


بعد الذي لسوه من نائج مؤلة في منافشات مجلس الأمن الدولي واليثة العامة 
للامم المتحدة . ) 

لقد فشل العرب في إقناع الأمم محقم الواضح »> وبدت أصواتمم مبحوحة 
أمام التسار العام للدول المنحازة إلى إسرائيل بقبادة الولايات المتحدة الأمريكية 
ومع ذلك ؛ فإن إسرائيل لا تلجأ الى الميئات الدولية وهذه قاعدة لا تتبدل 
بالنسبة لإسرائىل إلا من أجل الحصول على الوقت والتظاهر بالنوايا السامسة من 
أجل الدعاية فقط »> لأن إسرائىل لم تحترم تلك اليئات مطلقاء ولم تنفذ قرار اتيا 
أبداً > ووقفت منما موقف المتحدّي منذ تسعة عشر عاما حتى الموم “ ا أف 
إسرائمل لا تمن بالسلام “> وهي تومن بالحرب وحدها . 


إن الحرب في الدين المهودي هي القاعدة > والسلام هو الإستشناء “ وذلك 
طةا لا جاء فى التوراة الذي بين يدي إسرائىل في الوقت الحاضر؛ والذي تلتزم 
بتعالىمه نصا وروحا . ) 

وإذا قارا ما جاء عن الحرب فى الديانات كلا > وجداا أن الحرب في الديانة 
السودية هي أقسى وأعنف ما جاء فى الديانات الأخرى » لأن المرب في السمودية 
حرب إبادة واستئصال لكل ممالم العدو دون هوادة ورحمة . 


- جاء في الإصحاح الثالث عشر من تشنىة الاشتراع في العد القدى : « فضرباً 
تضرب كان تلك المدينة بحد السف > وتحرما بكل ما فسا من ماما حد 
السف» تحمم كل أمتعتما إلى وسط ساحتماء وتحرق المدينة بالنار و كل أمتعتما 
كاملة لارب إهك › فتكون تلا الى الايد لا تى بعد» . 


وجاء في الإصحاح العشرين : « إذا خرجت للحرب على عدو"ك > ورايت 
خلا ومراكب › قوما أكثر منك › فلا تخف منهم »> لأن معك الربة إهك > 
فكل الشعب الموجود فما بكون لك للتسخير ويستعيد لك . وإن ل تساك 
بل عملت معك حربا > فحاصرها . وإذا دفعما الربً إهك إلى يدك ؛ فاضرب 
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جمبع ذكورها محد السيف »> وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة 
غشمتما فتغنمما لنفسك وتأ كل غنرمة أعدائك التى أعطاك الرب إمك > هكذا 
تفعل حمبع المدن البعدة منك جداً التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا . 
وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطبك الرب إمك نصيا ؛ فلا تستبق منما 
نسمة مأ» . 

إن اُسفار هود المتداولة ابوب طافحة الحث على التخر دب والتدمير والسي› 
فهي تقرر ة القتال بأيشم صورها » حبث تحك بإبادة كل ذي حباة طفل 

وقد سنا كمف طبقت إسرائنل هذا المندأً عملا في الحرب . 

عام ۱۹4۸ »> أبادت من جل ما أبادته من قرى ٠‏ قرية دير ياسين ٤‏ فدمترت 

وي عأم ۷ أبادت من جملة ما أبادته مدينة قاقلمة؛ فدمّرت تلك المدينة 
أبنية وسکانا . 
۰ تلك ھ ي تمالم دن E‏ المقد“س»› ودلك هو التطسى 
العملي لتعالم دين إسرائمل في القرن العشرين ! 

إن ا لحل السلهي لا بجدي مم إسرائيل “ لأا لا تؤمن بالسلام “ فلا يمقى 
أمام العرب غير الحل الحجربي . ) 


والواقم المرر الدي يصح العرب امام الجل الحربي وده وح لوحه ¢ ل 
أا ك ة6 قا هی ع ا2 ا ات 


السبب الأول : إن الحلول السامىة كلما فشلت مم إسرائيل؛ وكان علىالعرب 


— ۹د کے 


أن يتعاهوا الدرس الواضح من تاريخ إسرائىل خلال سم عشرة سنة خلت ٠‏ 
وهو أن الحلول الامة فشلت من قبل > وفشلت الوم > وستفشل غدآ» ما 
دامت إسرائىل لا تومن بغير الحرب وسبلة لأطاعما التوسعبة في البلاد العربىة . 


إن إسرائتل حن تتظاهر بالسلام وتدعو اله “ إغا تفعل ذلك عندما تريد 
ا لحصول على الوقت لاستكال استعداداتا العمسكرية » كا فعلت في الفترة المحاسمة 
من ام العرب قىل الحرب الأخيرة ٤‏ أي من ۱۹1۷-٥-۲۳‏ لغایة “۱۹٩۷-٩-4‏ 
فقد أعلنت إسرائسل نفیرها العام بوم ۲۳ - ہ - ۱۹٩۷‏ > وأكملت تدابير ذلك 
النفير بوم ۱۹۹۷-٩-4‏ ۰ وکانت إسرائىل خلال تلك الفترة الحاسمة تتظاهر 
کذبا وزورآاً بنماع ا الساسة > لغرض تغطبة استحضاراتها العسكرية أولا› 
ولاستجداء عطف العام علما . وني الوقت الذي استفادت إسرائيل فمه من كل 
لحظة مرت من تلك الفترة الحاسمة تسلسح) وتجميزآً وتدريا وتنظبم] في الال 
العسكري > وسعا حثيث) خارج إسرائمل في الحالين السماسي والدعاني > حتى 
استقر في أذهان الأمم أن إسرائيل تتد“دها أخطار مصيرية توشك أن ترمي با 
في السحر “٤‏ كان العرب خلال نفس الفترة لا يفعلون شيا أ كثر من التمديد 
الكلامي بالقضاء على إسرائيل وإبادة سكانما وتخريب أرضها وقذف الذي يمةون 
من ودها إلى المحر . ) | 
وبالطبع مم العام بوسائل الإعلام العربة تلك التهديدات؛ وعملت إسرائيل 
بالذات على نشرها لإظمار نفسما مام العام مظمر المظاوم الذي يتعشق السلام 
ODE‏ 
ارت اضر عات ارا ارب اع ار ار رة 
من وعن طمبة خاطر » عاونت إسرائمل على استقطاب الرأي العام العا لمي 
مساندة قضتما ؛ في لوقت الذي كانت تعمل لملا ونهارا لإنجاز إستعداداتيا 
العسكرية لضرب العرب عسكريا في الزمان والمكان الجازمين “ لتضمن النصر 
علمم . 


۰ = 


إن کان نوا الأمة عن م الأعداء مسد أ يۇدي ل ماغتة العدو › وف داك 
النوايا يؤدي إلى مباغتة العدو لنا٤والدي‏ بريد أن يقتل أحداء لا بقول له صباح 
مساء : سأقتلك .. سأقتلك .. ثم لا يفعل شا . إن الذي بريد قتل عدو 
عله أن یکم ذلك عنه › ر فان رستطہم تله ایدا 


الت القان وه ب ا انشا وهو اة المرب هي التي جع 
شل العرب وتو صد صفو فم وتحطم السدود والدوة دين دو هم ٤‏ لان الخطر 
و حدلكه هو الدي کم القلوب وزدل الأحقاد ة ۰ ۰ 


والعرب : بزجوا بکل طاقاتم الادية والمعنوية ٤‏ حر ب إسر ال“ E‏ 
دام الخطر ادى et‏ م ا على الإفادة' من تلك الطاقات 


وإدا کان هناك من دقول : إن الوحدة الشاملة تعلن ف القاهرة ا دمشی 
او فی بغداد ٤‏ فإنى مؤمن بأن هذه الوحدة تعلن فى - مثل هذه الظروفب: :+ 


ک أن الاسامین فی کل مکان أظہروا عور اا لدع العرب ماديا وممنوباء 
e‏ اا ا ا 


ا هناك حقائق ن دى الشعور الإسلامى لدعم المرب e ٤‏ من ٠‏ 
امصلحة نشرها علتا ٤‏ فقد أر اد قسم من الطبارين ١‏ برب دطاراه تېم لاإلتحاق 
بالعرب “ ولازال قم من ضہاط ا لمسأمين معتقلین لام طوقوا e‏ أمريكة 
٤‏ بلادم “ وف اکستان کان أثر الننكسة ¥ بقل عنما ق اللاد العرببة ٤‏ وقد 
3 واا وعددم ھون الها ن مارا م ادزا الى بلادهم دوك و 
القتال ؛ وني كل بست وقرية ومدينة من ا 2 e,‏ على ضاع 
الأرض الأقدسة , 


ي١ الأيام إلحاسمة « ا‎ E 


المسامين الى تعاون عملي على ساحات القتال . 


e ع‎ 2 

والسبب الثالث ؛ سيب إقتصادي > وهو الإفادة من البترول وال ات 
البحرية » وهما سلاحين حاسمين من أسلحة النصر للعرب. 

لش هام د ان م ت اط ان فور و اا رب 
القتال مرة أخرى . . 

ولیس هناك من بستطع التساهل في ن ات الائ E‏ » في حالة 
IS‏ 

وهذان السلاحان من أقوى الأسلحة » خاصة إذا طال أمد استخدامہاء لن 
ذلك بؤدي الى نفاد إحتساطي البترول في الدول المستوردة له ا بژدي غلسقى 
لممرات الائية الى مضاعفة نفقات البواخر وازدياد ن السلع نتيجة لذالك > 
وكل هذا يلحت أفدح الأضرار بالدول الأخرى . 

والمنداً الذي بجحب أن يسود اللاد العربية “ هو تست السماسة النفطبة 


والإلتزام بالقاطءة التزاما قاطا ¢ ولکن هل سيفعل المرب داك ف المدى 
القردب ؟؟ 


إن الخروج عن مقررات موقر النفط في بغداد من أية دولة عربىة › عل ل 
شرف الدولة الخارحة عن التزاماتما “ والعرب فى هذه الايام مرون بغةره 
مصيرية من حباة أمتهم > فلا بد من التضحبة ولا بد من الصبر الجنل . 


2 ۵ ee 
والأسباب الأخرى التى سأتطرق الما الآن هي أسباب عسكرية بالدرجة‎ 


ms 


الأولى »> ولكنما ذات علاقة بالأساب الساسىة والإقتصادية والاجتاعية أيضاً. 
السب الرابع؛ إن إسرائيل تعمل دائبة ني جال إنتاج السلاح الذري مذ 
عام ٥۰‏ تقرداً . _ 
والفرن الدري الاسرا لي ي ( دعوتا ) عذطقة در السبسم دعمل للا ارا 
لإنتاج ھا السلاح ۰ 
وإنتاج إسرائىل هذا السلاح الذي ”محتمل أن بتم خلال عام أو عامين على 
الأكثر » سودي الى إنتاج في منتى الخطورة على مستقبل العرب في بلادم . 
RE E CD A‏ 
السلاح الذري . 
وحصول دوله من الدول غ لاح حل رد 6 وعدم نمسر ر ذلك السلا ى 
دولة أخرى “ بودي استماله ضد الدولة التي لا عتلكه في الزمان والکارن 
لاضن 
ف e‏ هناك حرب دين الحىشة ٤ o‏ وکانت إيطاليا 
تلك الحرب أن إبطالىا استعملت الغازات السامة ضد r‏ فألحقت بقو 
فدح الأضرار 8 
وقي الحرب العالممة الثانية ( ۱۹۳۹ - ٠۹4١‏ ) ل يستعمل احور ولا اللمفاء 
الغازات السامة لأن الجانين المتحاربين كانوا متلكون هذا السلاح . 
ds‏ أواخر الحرب العالمىة الانىة > استعملت الولايات المتحدة الأمريكة 
الاح الدري ضد الہ ا وتا کازا کي » لان البابان ل تكن ALE‏ 
هدا السلاح الرهىب ۰ ۰ 
لكن الولابات المتحدة الأءريكىة لا تستطمع في الوقت الحاضر استخدام 
هذا السلاح ضد روسبا » لأن روسبا تلك هذا السلاح . 
والدي عب عى العرب عراه هو الحرب قل أن م إناج السلاح الذري 


۳ 


الإ سر ائلي › إِذ أن ميزان القوى في اا الاس سس قلب ا على عقب 
إدا أ کات ار اسل اناج ھ لا السلاح ¢ تاضة ادا سقفت الدول العر بىة 
٤‏ ناح ٠‏ 


— 


والسبب الخامس؛ هو أن النصر الذي حققته إسرائىل فى الحرب الأخيرة» 
ھا ها التوسع > وهذا سسؤدي إلى مضاعفة المحرة الها . 

إن سر ادل دعت ا هحر ه ارس ملانين ودي من العام ل الأرض 
a ¢ 2‏ سضاعف و e‏ خلال ربع ا قوی مما هي عله 

و 3“ کان اود 2 شون العر ب ¢ ولا دون ف إسراسل e‏ 
لاستقرا رم . 
فإذاأمنوا العرب و صح بإمکا م ا فيالأراضي لحتل حدیثا» 
فقد ترات e‏ اعات ا 

ا استمرار العرب بال جرب سيؤدي الى حرمان إسرائيل من 1 پاجربن 
الحدد ¢ ر من ا المأدية والمعنوية 

تنہار معنوياتە ٤‏ 7 

الذريع والقول لاف ذلك e‏ 2 | 


وفي معارك السويس قبل عشرة أام »> ارتفعت معنوبات العرب كشراً؛ ومن 


ء۶ م 
الم كد أن معنوبات الود أصست بنكسة شديدة . 


~4 


فاذا سسحدث لو سل العرب.انتصازات جدددة ف‌الممدان على أرض المعر؟ 
إن معنو اتم ددوںن 2 ستبلع 6 فان الساء ¢ وبالعکس تنہار معنو نات 
إسراسل 0 ۰ 


إن ا فد تلوٴاث الأدران ‏ نة ns‏ ولن ير هذا الشرف 
إلا بالدم ) 


وصدی ا : 


والسہب السابع؛ هو أن إسر انسل حت ف حرا أ کثر کشر ما کانت 
حل ده . 

0 e ¢ لحرب قبل الدة التي کانت تنوفع أن تنتېي‎ e 

وهذا العدد من المقاتلىن لا نكاد چ الأرض امحتلة في ا الأخيرة. 


` ر موقف‎ SN EN e 
. ات ¢ اد 4 بامکا ہا القہا م اهجوم‎ 


وود دات المقاومة اسر ية العريمة ٤‏ الأرض الحتاة ¢ a,‏ القاومة 


~0 


ستز داد عنغا وضراوة فى حالة نشوب القتال ۰ 
بل إن الحرب وحدها؛ هي الى عكن أن تد هذه المقاومة وتجعل منها 
دات حطر دام عل إسرائىل 


وہدوں هذه الحرب ستتلاشی هده المقاومة عاحلا ام آجلاً. 


ا حدد شوب القتال › سىقص E e‏ و ص وراء إسرائل 
من دول الإستعار ۰ 


وصى ا ( ا 
إن کل ونل عردۀ ا صر ف أو ا ا شات ىة ¢ و ېود 5 
يصبرون على ذلك طودلاً . 
ا ا ل ا ق ا 
وهداً اأضغطل اما أك نکون سناسا ۴ 
i‏ 
ما الضغط العسكري فإن تصمم العرب وتحلاسمم بإرادة القتال كفبلان بأن 
حط الضغط العسكري الإستعاري . ٠‏ 
إن المرب حاربون بريطانا فعا في الجنوب العربي “ فاذا فعلت بريطانيا 
والولايات المتحدة تحارب منذ سنوات فى فتنام ٠‏ فاذا استطاعت أن تفعل 


~1 - 


إن الشعب العربي مستعد للبذل والفداء وتقدع أعظم التضحبات . 

وهدا الشعب ف قد ہ الأقد س دکاد دہماز من الغءظ 6 فإ دا . د ا £ 
حرب إسرائمل لاستعادة شرفه ومکانته » فأاخشی ما أخشاه أن جد له متنفا 
ف البلاد العربة فیدر ومحطم ولا ببقي ولا بذر . 


إن العرب إذا استعادوا E‏ من ارام بالقوة؛ خير هم من أن دستعىدوا 
کل ارام بالإستحداء ۰ 


فوراً بدون تردد ولا تسویف ۰ 

ا ی ب ائيل ؛ وتؤدي إلى عبسع فضة 
العرب العمادلة . 

والدين بحاولون قلب الحقائق وجعل الزائم ا »> لا رفعلون شا 
أ كثر من تخدبر الأمة العربمة وعسما . 

ا الدين برندون للعرب الخر Tm.‏ إلى حل السلا والجباد 
بالأموال والأنفس فی سجىل الله . 

) أما الدر ن بکتفون بالكلام الفارغ تخدبراً وهتافا HF‏ ودورانا فم 

عاواون الإستمبار و E‏ ددرون اون ت رو 

إت اشرائل ات ا من البابان قبل الحرب العا مىة الثانبة > فلل 
استطاعت الىابان أن ڌو طد أقدامہا ف اأصين حىنذاك ؟ 
ذلك لأن الصبن شاسعة المساحة؛ والبلاد العربىة من الحط الى الخلىج شاسعة 
المساحة أبضا . 
فإذا انتصرت إسرائىل ساعة » فلن تستطبم أن تحافظ على انتصارها الى 


SAY = 


ورام السأاعة . ) 
a‏ ا 6 ت 
معر كة وأحدة ٠‏ 
والعرب با لدم من طاقات لا حدود ها “ قادرون على تحقمتى النصر فى 
النہاية ¢ حی ولو ساندت ار کل قوى الشر" واأعمدوان ۰ 


لد کانت | إسر امل حل بتحقىق دصر سردم دقىجة لجرب صاعقة تذتهي 


خلال ا م معدو دات ) ) 
فاا حققت هذا النصر »> ركنت الى الدول الاستعارية لإقرار هذا النصر 
ووضع العرب أمام الأمر الواقع | ٠‏ 
وخطة اسرائيل هذه مكشوفة للعال كله . 
فمصالحة من دعاون العرب إ ا و ا 
إنني أ كاد لا أصد"ق كل ما حدث .. ) 
إني اال اتو اف فرعب طول ا 
ان العرب وو لتحمل أعباء اجرب فوراً « ذلك وحده دعمد فم 


حقوقېم المغتصة وشرفېم 2 


إن 2 الحرب هو ط ردی النصر واا ا نخس ادغ 


من القاتلين إن أرادوا « فان ا إسرائنل اخ هذا العدد الضخم 


1 .. يامسلهون . 


— ۱A — 


الاقصى لەد إسرائنل ¢ وان تنتېك حرمات الأرض المد سة ¢ وان يقم 
بالإستسلام ِ. 

وصدق الله العظم : « ولا 'تعجبك أمو اهم وأولادم إغا بريد الله أن بعذ م 
ما في الدنيا وتزهق أنفسمم وهم كافرون . وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بال 

»° م ۰ س ۰ 

وحاهدوا 2 رسوله ٤‏ استاذذك | ولو الطول 2 وفالوا ه درا نکن مم 
لکن الرسول والدين اشوا معه حاھے دوا بأمواهم وأنفسمم اك هم 
ا خیرات » وأولئك هم المغلحون » . 
اله. . لكأن هذه الآيات الكرية أنزلت البوم تصف وضع العرب والمسلين. 
تصف الدن ددعون الى القعود حرصا على متاع الدنا 
و تصف الدين برددون الجہاد ف سیتلل الله ٠‏ 


أفلا درون القرآن » أم على قلوب أقفاها ؟! 


1۹ 


ek 


<O raa MA CAT |For FF F errr ٤ 


EL BA 


يبق الا الرماد ... لقد أحرقت قنابل الدابالم كل شيء 
حقی الحدید صہرته والجدران حطمتہا و أصبحت هشيماً ۰ 


| کے د 


ص حکم اداد العسكربين قوم : « ادا کان ٤ E‏ فلا تنم له . 

ولم بنتصر خالد بن الولمد على أعدائه عبثاء بل كانت فبه مزايا قمادية معبنة) 
حعلت راباته لا زم بدا 1 

ص تاك المزاباء کک ذد کرها - اأؤرخون؛› آنه: کان 5 ينام ولا ينيم @ ۰ 

ومن المعروف »> أن إدخال أسواً الإحتالات في تقر الموقف العسكري › 
مدا من المىادىء التى تنص" علىما الكتب العسكردة الفشسة فى كل مكان . 

فإذا كان العدو عشرة مثلاء فمن المحصافة تقدره مائة قل الحرب. وإذا كان 
هناك احتال نشوب الجرب واحدا بالمائة > فلا بد“ من إدخال نشوا في الحساب 
مائة اة 

وادا کان معدل استعدأاد العدو للحرب مأاذة › فلا دد من الإستعداد حاپته 
بالف . ٠‏ 

والمعلومات العسكر ية عن العدو ¢ صرورية ا النصر عله ٠‏ 

فېل کان واد العرب 5 دنامون و دنىمون ؟ 


وهل أدخل العرب اا الإحجالات ف تقدبرم اموقف العسکكرى ؟ ) 


٤‏ وهل کاذت اأعلومأات عن سر ال عك العرب ٴ E‏ کانت - E‏ إسرائىل 


عن العرب ؟ 


— 14۹ 


e* lo +‏ £ ت » ۶ 0 » ۶ » 
ا ای ا ا ا 2 


ومستقباما ٤‏ فلا ينبغي أن ننام عن متطلباتها ون نتغافل عن إعداد كل أسباب 


والذين قراًوا بإمعان أسباب اندحار العرب عام ۱۹٤۸‏ “ بج_دون أن تلك 
) اللات دقسما أت إلى اندحارم عام ۸ . 

وم٣ءیى‏ داك ¢ أن العرب : داخ ذوا در صم من حرب ۱۹۸ ¢ فوقہوا ٤‏ 
نفس الأخطاء فى حرب ٠۹١۷‏ “ والامة الى تتغاضى عن أخطاما الماضة دون 
أن تأخذ منما العبر لحاضرها ومستقلما “ لا بد" أن تتلقى مزيداً من النكسات 
والنکہات ۰ ) ) 

إن المۇمن لا لغ م جر مرن ٤‏ إا العرب فإ rr‏ دلدعون آلف مره ٤ ٤‏ 
ل دہولون ولا 2 بذ كرون . ٠‏ 

وق أصضنت المرب .نكا فر ذا استفادزا ن درو سا و رها ٤‏ وقد 
أصيبوا بننكبة قاضبة إذا م م يستفيدوا من تلك الدروس والعير . 
إن الأمر جد > و كسان العرب مهد د بأفد الأخطار؛ إلا إذا استفاد العرب 
من در وس الإندحار و عاره ¢ وعملوا على عو آ تازه ودی تاك الدروس والعار. 

فہل من “مع مجحب ٤‏ ام على قلوب أقفا ها ؟ 

والممد لله كشرآ » وصلى الله على سندى ومولاي رسول الله وعلى آله 


E K ۴ 
. واصحاره أحهعن‎ 


— ۹۰ 


الإهداء 
۰ ألأقدمة 
a‏ الطعة الما عة 


۰ ط4 رەب 


أمية حرمان إسرائمل من‌الملاحةفي خلج العقبة : 


الأهمة العسكردة 
الأهمة الإقتصادية 
الأهمبة السماسة . 

ا 

الوقت مم العرب على إسرائيل . 

ر المترول 

إرادة القتال 

بعد الحرب 

دعد اللكسة 

الح الوحمد 

الخاعة 


آثار الم لف 


- ۹۱ 


۱۲۹ 
۳۱ 


۱۸¥ 
۱۹۲۳ 


الف 


. ۱۹٥۲  دادغب‎ : م القضابا الإدارية ف المىدان‎ ١ 
. ۱۹٥4 - التدرنب الفردى لىلا بالإاشتراڭ : دغداد‎ - ٣ 


الر سول القادى ‏ الطعة الأرلى یغداد = ۱۹٥۵4‏ . 
الطہعة الثانىة ‏ روت ۱۹٩۹۲‏ . 
الطعة الثالمة _ دار القلم ‏ القاهرة - ۱۹٩٤‏ . 
قادة فتح العراف والجزبرة : دار القلم - القاهرة - ۱۹٩٤‏ . 
۵ — الت ن ای صفرة الأزدى : بغداد  ۱۹٩4‏ . 
ر فر ااي رعا ا اي افر اا 
40 
۷ - قتسنة بن مسل الماهلي : ( ( ( اک ۹ 
٥‏ . 
۸ - عقبة بن نافع الفهري : ( « a 5 e‏ 
6٥۵‏ . 
٩‏ - ابو موسی الاشعري : بغداد - ۱۹٩٥‏ . 
٠-أبو‏ عبىدة بن الجراح : مجلة الحم العامي العربي - دمشق  ۱۹٦1١‏ . 
١‏ الفاروق القائد : الطعة الأولی ‏ بغداد - ۱۹٩٥‏ . 
الطعة المُأنىة ‏ بیروت - ۱۹٩0٩‏ . 


— 4 


قاد فتح بلاد فارس : دار الفتح ‏ بيروث - 46 . 

۳ قاد فتح الشام ومصر : دار الفتح بەروت = 1٩۹707‏ . 

4 قادة فتح المغرب العربي <۱ : دار الفتح - بیروت - ۱۹٩٩‏ . 

۰ 1۹7٩ = قاد فتح المغرب العربي ح۲: دار الفتح - بیروت‎ ٥ 

۱٦‏ زهير بن قدس اللوي : مطہوعات امم العامي العراق ‏ بغ داد 
۷ . 

۷- سعيد بن عثان بن عفان : مطبوعات الحمع العامي العراقي - بغداد _ 
ANY‏ ) 

ا ق کی 

۹ عد ا بن قدس لحار : ع الوعی الإسلامى الكوبت ۰۹۷ 

۰ حنادة ن ابي ااا ج الوعي I‏ - الکودت س 
۷4 .۰ ) 

-١‏ رودقع بن ثابت الأنصاري : « 4« ( س 4 س 
۷ .۰ 

. ۱۹٩٥ - مد بن القامم الأقفي : جل الوعي الما کستان‎ ٣ 


الكتب السياسية العسكرية : 
حقىقة إسراسل : معد الدراسات العربمة العلا القاهرة  .۱۹٦٦‏ 
٥‏ الأيام الحاسعة _ الحرب بين العرب وإسرائيل عام ۱۹٩۷‏ - وزارة 
القافة والإرشاد ف العراق - بيغداد  ٧۹٩۹۷‏ . 


— ۳ — 


العربة والجمم العلمي العراقي - مطبوعات المع الي لرا 
بغداد  ۱۹٩٩‏ . | 

- امصطلحات العمسكرية فی القرآن الکرع : الحزء الأول دار الفتح‎ ٣۷٠ 
. ۱٩۹71٩ - دروت‎ 

۸ الصطلحات العسكرية فی القرآن الکرے : الجزء الثاني - دار الفتح ‏ 

يروت - 1 ) 

كتب تاريخ الحرب ؛ 

العو رر ارا ی ا او ر 
بلومنتريت - ترحمة عن الإنكلزية. 
الطعة الأول بغداد  ۱۹٩۰‏ . 


الطبعة الثانىة - بروت ۱۹٩٩‏ . 


۹4 


انتظروا قرا !!! 


۲ - قادة فتح العراق والجزبرة : الطمعة المانية دار الفتح - پیروت ‏ 


ت الصددى القادد . ) ) 
۽ س عداله الساء بموعة فصص هادفة : دار الفتح - پاروت » . 


طريق النصر في معركة الثأار 


تأليف : اللواء الركن مود شيت خطاب 
الناشر : دار الفتح للطباعة والنشر 

ما هي أسباب هزعة العرب عام 1۹44 . ا 
ما هي حقبقة إسرائيل ؟ وها هي عوامل قوة إسرائيل h6‏ 
kS‏ ا ّ 

ا حاولة | سرائمل انتاج القنلة الدرية 0 ) 
ما هى أساب النصر ؟ ما هي أسباب الأصر لافلسطمنءين ؟ وما 
ھی I‏ النصر للدول العربىة + ما هي أسباب النصر للدولة 
ا 0 ) 

ما العمل القضاء على إسرائىل ؟ . 

ستقرأً حواب ذلك › ES‏ نادرة »> وبأسلوب عامي رصان › 
بعد حربة عامىة ف حرب فاس طين عام ۸ ۶۰ ودراسة واعنة 
استمر"ت من سنه ٩۹4۸‏ حت الوم . 

یکتبما اللواء الر کن مود شیت خطاب مۇرخ التاريخ ا 
للعرب ٠‏ باعرف عنه من صدق واستقامة > وعلم وتجربة > 
ووطنىة وإخلاص ؛“ وحب عمسقى لبلاده وفومه > وإعان راسخ 
بدينه ومثله العلا . ) 

لعل" في الكتاب ما يدل على الطريق ا الذي بةود المرب 
الى النصر ؛ ويستثير امم لاستعادة ا محتی المغتصب ف ا 
لن 


دار لاان 


e‏ التشششر 


۹1V ot ۱۱۹۱ 


الس 


e 
اه ا ي و‎ 


بلعب 0 اورف 
ا ولم 
ورادا ےک 


دوو ۹ 1 


زرط اط امع الو ور ف اد رسبیە رہ عا لمرد | لہ 
واتی هاب اطا مع اليو ود اياس وإدرقتصا ر قل لعقبة 
وا لہ راد گر و مہ می 
7[ ا لمر اة ال ٹم الہ ود فی ادر سیر عل 
١‏ تماء مطامع اليد اد عاد 
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خريطة « اسرائیل هن الفرات ال الئيل » كما رسموها عل باب الكلسست برلا نهم > وكما وزعوها في توول فز العدوان بایام ویېدو فها کیف انهم 
لا يكتفون بفلسطين بل يتطلعون الى ضم العراق والاردن وسوريا والمدينة المنورة وجزء هن الجمهوربة العربية المتحدة ٠‏ 


